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الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 

لجميــع المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب ــدة النشــر العلمــي وإتاحت قاع

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــد المكتب ــي تســهم فــي رف الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.

إشراف:

 أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد - د. عوض شبّا
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للدار النشر محفوظة  حقوق 

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية 

أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الدار.





ءٍ فَإنَِّ  ﴿لَن تنََالوُا الْبَِّ حَتَّىٰ تنُفِقُوا مِمَّ تحُِبُّونَ ٭وَمَا تنُفِقُوا مِن شَْ

اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

)آل عمران - الآية ٩٢(
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الفصل الأول

في حضرة عالم..

)إحالات على هامش سيرة  الميلاد(
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مقدمة:

هــذه الدراســة ربمــا لا تكــون ورقــة علميــة مســتوفية لــكل الــروط المطلوبــة، وفــق 
ماهــو معمــول بــه في الأوســاط الأكاديميــة ومتعــارف عليــه مــن معايــر وضوابــط منهجيــة 
صارمــة، وكذلــك ليســت دراســة متكاملــة عــن شــخصية معروفــة في الأوســاط العلميــة تتنــاول 
ســرته ومســرته وإنمــا هــي فى جوهرهــا - كــا ورد في العنــوان- إضــاءات أوليــة لأثــر مــكان 
الميــاد والنشــأة في تكويــن وتوجيــه ملامــح شــخصية عظيمــة لم تقــف عنــد حقــل تخصصــه 
وهــو علــم الآثــار وإنمــا تعــدى ذلــك إلي التاريــخ والتصــوف والسياســة وغيرهــا. تناولناهــا مــن 
وحــي المعــاشرة والإحتــكاك بــه ، أو قــل هــي إنطباعــات شــخصية ومشــاهدات رســخت فى 

ذهــن الكاتــب وتكونــت مــن خلالهــا.
 مــن جانــب آخــر  تحــاول الورقــة أن تكتســب الصبغــة العلميــة فى أســلوبها التوثيقــي 
لإعتمادهــا عــى رؤيــة منهجيــة واضحــة تركــز عــى الــدور  الأســاسى لبيئــة الميــاد والنشــأة 
ــرة  ــب في الف ــات الكات ــات ودراس ــن إهتمام ــا م ــا مه ــت جانب ــخصية  مثل ــن الش في تكوي
الأخــرة)1( ، ولعــل في هــذه الدراســة ميــزة مصدريــة لم تتوفــر لغيرهــا مــن الدراســات  وهــو 
معايشــة الكاتــب للشــخصية قــد تمكنــه مــن تقديــم نظــرة موضوعيــة عــن الشــخصية لأن 
معظــم الدراســات عــن الشــخصيات تمــت لشــخصيات بــرزت دورهــا بعــد وفاتهــا لأســباب 

أيدولوجيــة وغيرهــا  .
إن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن فى إرتــكازه عــى فرضيــة قابلــة للنقــاش تقــول بــأن  
للبيئــة ومــكان النشــأة دور أســاس في تكويــن ملامــح الشــخصية  وأن المنتوج العلمــي والفكري 
لشــخصية الدراســة لا يمكــن دراســته بصــورة منفصلــة عــن الســات الأساســية لشــخصيته ، 
وكذلــك مــن عنــاصر اهميــة هــذه الورقــة- كــا وضحــت- أنهــا كتبــت تحــت ســمع وبــر 

الشــخصية وأن عطــاءه مــازال مســتمرا.

في حضرة عالم..
)إحالات على هامش سيرة  الميلاد(

مركز بحوث ودراسات دول

 د. عوض شبّا حوض البحر الأحمر – السودان 
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ولمعالجــة موضــوع هــذه الورقــة بصــورة مرضيــة رغــم إيجازهــا تــم تقســيمها للمحاور 
الآتية:

- مقدمة .
- مشكيلا.. الميلاد والنشأة. 
- المزاج النوبي في شخصيته. 

- ملاحظات أولية لسيرته العلمية والفكرية.
- الخاتمة .

- لمصادر والمراجع.
- الملاحق.

مشكيلا ٠٠ الميلاد والنشأة: 

ــاد والعوامــل  ــد دراســة أي  شــخصية الوقــوف عــى ظــروف المي  مــن الــروري عن
الاجتماعيــة والبيئيــة التــي نشــأ فيهــا ، لأن للســنوات الأولى في حيــاة الطفــل دور اســاسي في 
تشــكيل ســات شــخصيته وتكويــن ســلوكه واتجاهاتــه الإجتماعيــة التــي تبقــي ثابتــة خــال 
ــع بعــض  ــا م ــد تكتســب بعــض الســات أخــري نتيجــة تفاعله ــا ، وق ــه دوم ــه وتلازم حيات
ــكان  ــي م ــؤ ع ــض الض ــي بع ــوف نلق ــذا س ــدة )3( ل ــري والجدي ــات الأخ ــات والبيئ المجتمع
ميــاد ونشــاة العلامــة عــي عثــان محمــد صالــح كنقطــة إنطلاقــة محوريــة في هــذه الورقــة 

الموجــزة.
ــه  ــا رواهــا لي - أن ــح -ك ــان محمــد صال ــة للبروفســر/علي عث ــول الســرة الذاتي تق
ولــد بمشــكيلا عــام 1946م وتــربي في ربوعهــا وارتبــط بهــا وتأثــر بهــا واثــرت عليــه .وأصولــه  
مــن أسريــة محســية مــن مشــكيلا تداخلــت مــع أسرة دنقلاويــة تنتمــي لمنطقــة الســر بأرقــو 
ــه  ــه بزوجت ــى جمعت ــة الت ــي الرابط ــت ه ــاك وكان ــن هن ــان م ــه عث ــدة أبي ــث  ان وال حي
ــه  ــد وكان زواج ــه أحم ــه ألارآ وابن ــا ابنت ــب منه ــام 1974م  وأنج ــري ع ــس خ ــة إدري نعيم
ــام  ــه أق ــد زواجــه ولكن ــا بع ــام به ــه ونســابته واق ــكان إســتقرار زوجت ــة الخرطــوم  م بمدين
ــا  ــم أكمله ــة ث ــد النوبي ــادات والتقالي ــا الع ــا تقتضيه كل مراســم عرســه الأولي بمشــكيلا  ك

ــوم )4(. بالخرط
كانــت قريــة مشــكيلا في منطقــة المحــس النوبيــة بشــال الســودان هــي مــكان الميــاد 
والنشــأة .ومشــكيلا أو مشــكلية كــا تــم تعريفــه في موقــع ويكيبديــا »... اســم مركــب مــن 

»مشــة« وتعنــي الشــمس و»كيلــة« وتعنــي النهايــة.
وبحســب الأســاطير القديمــة معناهــا »نهايــة الشــمس« أو »حــد الشــمس« أو »آخــر 
الشــمس« . و يذكــر البروفســور علي عثــان محمــد صالح عــالم الآثــار النــوبي و ابــن القريــة 
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ــر أو ضخــم ) راجــع  ــي كب ــن ميــي بمعن ــي آخــر للاســم هــو أيضــا مركــب مــن كلمت معن

اجــزاء الســاقية( و كــول بمعنــي حفــر . اي الحفــر الكبــر. وقــد نــر ذلــك في مجلة مشــكنور.

كيلومــرٍ   600 حــوالى  بعــد  شمال الســودان على  في  مشــكيلة  قريــة  تقــع 

شــال الخرطوم وعلى بعــد حــوالى 90 كيلومــر شــال مدينــة دنقــا، عــى الضفــة الشرقيــة 

لنهــر النيــل وعــى بعــد كيلومــرات قليلــة مــن الشــال الثالــث للنيــل ) كجبار وهــي 

بأرض المحس محافظــة وادي حلفــا عــى ضفاف نهــر النيل عنــد منحنــى النهــر شرق- غــرب 

تحدهــا شرقــا قريــة فريــق و غربــا قريــة نــوري و شــالا بالضفــة الاخــرى للنيــل قريــة دفــوي.

ــن الغــرب الي  ــل م ــاء تصطــف بمحــاذاة الني ــن الاحي ــد م ــن العدي ــة م تتكــون القري

الــرق هــي: كســبتة، فقــركي، خشــابكي، تبدنــي، حاجنــي، ادولــي، فــركي، مشــكيلة وســط، 

ــون، ارمــد، حســنكي، كولوســود. نــركي، همب

توجــد سلســلة جبليــة بمحــاذاة القريــة، ولــذا ســميت بــأرض الحجــر. التعــداد الســكاني 

حــوالى 2000نســمة. ولكــن يقــدر عــدد اهلهــا باكــر مــن ذلــك بكثــر ولكــن اغلبهــم يعملــون 

في العاصمــة أو دول المهجــر و يعــودون في الاجــازات كــا هــو الحــال في كل القــري النوبيــة 

الاخــرى، وهــي أكــر قــري المحــس و اكثرهــا اكتظاظــا بالســكان.

تحتــوي القريــة عــي العديــد مــن المواقــع الاثريــة مــن حقــب تاريخيــة مختلفــة و 

توجــد العديــد مــن الحصــون الحجريــة و الطينيــة و بعــض القبــاب الإســامية في مقابرهــا. 

ــادي  ــات و مســتوصف و ن ــن و اخــري للبن ــة مدرســتان للاســاس واحــدة للبن يوجــد بالقري

اجتماعــي و مــروع زراعــي تعــاوني. تمتــاز بنخيلهــا و خصــب اراضيهــا رغــم ضيقهــا الشــديد. 

كــا يرســم النيــل شريطــا مــن الجــال و الخــرة وســط الصحــراء الشاســعة .

ينتــر أبنــاء القريــة الان في الخرطــوم و اماكــن كثــرة في الســودان كما ينتــرون 

ــدة  ــعودية و الولايات المتح ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــالم خصوص ــدان الع ــن بل ــر م في الكث

ــى  ــأسرة ع ــف ب ــب التعري ــتكمل جوان ــى نس ــدء وحت ــى ب ــودا ع ــدا«)5(. وع الأمريكية و كن

عثــان وبعــض تفاصيــل نشــأته وتعليمــه نســتعين ببعــض مــا خطــه قلــم شــيخ الديــن مختــار 

عــن هــذا الموضــوع :« وُلــد عــى عثــان محمــد صالــح بالمحــس فى قريــة مشــكيلة ، وتحديــداً 

فى حلــة )حاجينــى (، والدتــه هــي فاطمــة أمــن آدم حــاج .أمــا زوجتــه نعيمــة إدريــس خــرى, 

فهــي صاحبــة الفضــل الكبــر بعــد اللــه فى تشــكيل العالـَـم الخــاص ليكــون عــى عثــان عالمـًـا، 

ــاً ، ولكــن أهلــه  فبعــد زواجهــا أراد اللــه أن يؤخّــر لهــا وهْبــة الذريــة ، فصــرا صــراً جمي

اســتعجلوه ذات مــرة ، فــكان أن غضــب غضبــة مضريــة ؛ وقــال:« هــي التــى تهيــئ لى حيــاتى 
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العِلمْيــة ، ودونهــا يهــون كل شــئ »؛ إدريــس خــرى والــد نعيمــة هو شــقيق ســتنا خــرى والدة 

عثــان محمــد صالــح وإخوتــه ، وتعــود أصولهــا إلى قريــة الســر بأرقــو مــن حيــث الموطــن ، 
وقــد اســتقر بهــم المقــام فى الخرطــوم حيــث كان النقــل النهــرى .

ــاج زوج )  ــف ح ــم شري ــار ، وجده ــال  وتج ــون و ع ــم مزارع ــة وه ــه أربع أعمام
مياســة أدول ( ، وأدول هــذا ، صاحــب حِلــة ، وقبــة ، وصاحــب شــأن فى عــالم الروحانيــات.
ــاة  ــائل للحي ــاك وس ــن هن ــن لم تك ــرن العشري ــات الق ــن أربعيني  في النصــف الأول م
غــر تلــك الســواقى التــى كانــت تنــوح مــن بــزوغ الفجــر إلى مغيــب الشــمس ، وصراع دائــم 

لإســتزراع الأرض بالطوريــة والمنجــل .
 أول مدخــل  للطفــل عــى فى عــالم ) أقــرأ ( كان خلــوة  خالــه  فقــر  عبداللــه خــرى فى ) 
همبــون ( مســقط رأس جدتــه كوشــيه ، وعبداللــه خــرى هــو الأخ الأكــر لفاطمــة أمــن والــدة  
عــى عثــان  ، وأخ يعقــوب أمــن خالــه ؛ وثلاثتهــم أولاد كوشــيه فضــل .وكان للطفــل عــى نصيب 

فى خلــوة أوشى وهــي الخلــوة التــى تلــت خلــوة همبــون .
  تجــاور مشــكيلا  منطقــة نــوري وكان بهــا مملكــة، وفي نــورى هــذه قبــة شــيخ إنحــدر 
مــن صلبــه أربعــة أولاد وبنــت واحــدة ، يرجــع إليهــم أغلــب نســب مشــكيلة ، وهــذه القبــة 

شــهدت أفــراح ختــان عــى عثــان واولاد المنطقــة 
نشــأ الطفــل عــى عثــان فى هــذه القريــة وكان محظوظــا حيــث وجــد رعايــة خاصــة 
جــدًا مــن والــده عثــان ومــن أقربائــه حامــد محمــد صالــح وصالــح وأبوبكــر وأحمــد وكان 
محــل حفــاوة مــن أهــل الحــي وكان الســاعد الأيمــن للحــاج حامــد في إدارة دكانــه وشــئون 
العائلــة وكان كاتــب الرســائل وحافــظ الأسرار ومــن دون أولاد )حاجينــي (كان الأوفــر حظــا 

وقبــولً وللأمانــة كل أهــل مشــكيلة كانــوا يحتفلــون بقدومــه وســفره ، في زمــن 
قليــلٌ مــن حُظــيَ بالتعليــم ، فالرهــط الأول تعلــم فى خلــوة جزيــرة مقــاصر وخلــوة 
أوشى بفريــق ثــم خلــوة الشــيخ تــاج الختــم بفريــق ، ثــم بخلــوة أوشى فى مشــكيلة ونفــر لا 

يتجــاوز عددهــم العــرة فى الأزهــر الشريــف بمــر .
ــات  ــه ،فى بداي ــة المجــاورة لقريت ــق القري ــة فى فري ــان المدرســة الأولي درس عــى عث
الخمســينات ، ووقتهــا كانــت مناطــق المحــس عــى إتســاعها وكثافــة ســكانها لم تنشــأ فيهــا 
إلا مدرســتى دلقــو ، وفريــق ، وتلقــى تعليمــه الأوســط فى مدرســة دلقــو الوســطى ، وأيضــاً 
كانــت هــي المدرســة الوســطى الوحيــدة فى المحــس . كان لمحدوديــة عــدد التلاميــذ الذيــن 
يتــم قبولهــم مــن كل قريــة فى مدرســة فريــق الأوليــة، دور مهــم فى بلــورة أهميــة التعليــم 
ــا كان نظــرة مجتمــع  فى مفاهيــم النــاس ، بــل وتعظيــم النــاس لطالــب التعليــم ، ومــن هن
مشــكيلة لإبنهــم عــى عثــان وهــو يتــدرج فى ســلم التعليــم بنجــاح ، نظــرة كل أب لابنــه ، 
ونظــرة كل أم لإبنهــا ، فقــد درجــوا عــى الإحتفــاء بنجاحــه فى كل مرحلــة وكان مســك الختــام 
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تخرجــه فى جامعــة الخرطــوم ، فاحتفــت بــه الأسرة الكبــرة ) آل حــاج( بمشــاركة القريــة كلهــا 
، وتوالــت دعــوات الولائــم طيلــة العطلــة الصيفيــة للمــدارس والجامعــات والتــى كانــت تمتــد 

إلى ثلاثــة أشــهر .
ــة  ــرة طويل ــى ف ــان ، وأم ــة أمدرم ــة فى الأهلي ــة الثانوي ــان المرحل ــى عث درس ع
ــه أســباب الراحــة  ــأ ل ــه ، وقــد هي مشــاركًا خالــه محمــد طــه عبدالكريــم  الســكنى فى منزل
والمذاكــرة وتجــى نبوغــه فى التعلــم ، هــذا ، وقــد  إمتحــن للدخــول فى المرحلــة الثانويــة مــن 

ــه بعــد أن مــرض فى دلقــو الوســطى ...«)٦(. ــد إلي ــذى وف الخرطــوم ال
  إن  حيــاة البروفســر عــى عثــان محمــد صالــح إرتبطــت بمنطقــة ميــاده ونشــأته  
ــرج  ــام 1965م وتخ ــوم ع ــة الخرط ــة الآداب-جامع ــق بكلي ــد التح ــى بع ــا  حت ــا وثيق إرتباط

فيهــا.
كان  عــى عثــان في طفولتــه يســرق الســمع لصــوت تــاوة القــرآن الكريــم العطرة في 
خلــوة القريــة ، ويســتأنس بحلــق الذكــر مــن الســادة الختميــة وإلي ترانيــم الســادة الأدارســة 
الطربقتــان الصوفيتــان التــى إشــتهرتا في المنطقــة لتكونــا البــذرة التــى ربــت في نفســه حبــه 
للتصــوف ليصبــح فيــا بعــد أحــد خلفــاء الطريقــة الســانية. وهــذه القاعــدة الروحيــة التــي 
تــربي عليهــا ومــا ألــف عليهــا مــن اسرتــه ربمــا هــي التــي جعلتــه ينتمــي سياســيا للحــزب 

الاتحــادي الديمقراطــي ويكــون مــن قادتهــا السياســيين.
بعــد تخرجــه مــن الجامعــة لم تنقطــع  صلتــه بمشــكيلا فــكان مــن المؤسســن لرابطــة 
طــاب المنطقــة بالجامعــات والمعاهــد العليــا ونــادي أبنــاء مشــكيلا، ثــم إتحــاد أبنــاء المحــس 

وانتخــب رئيســا لــه لــدورة عــام 1969م ولعــدة دورات آخــري .
هــذه مــؤشرات عامــة تبــن لنــا مــدى تعلقــه بمنطقتــه النوبيــة وكان دوره أســاس في 
تكــون شــخصيته العلميــة. ويكفينــا هنــا أنــه يــردد دومــا »أنــا مــن مشــكيلا ومازالــت أقيــم 
فيهــا ومنــزلي بنيتــه هنــاك  لأنــه مــكان إقامتــي أنــزل بهــا ســنويا ووجــودى بالخرطــوم وإن 

طــال إقامــة مؤقتــة »)7(.

 المزاج النوبي في شخصيته:

تعــددت تعريفــات الشــخصية عــى حســب التخصصــات، ولكننــا تكتفــي هنــا 
بتعريــف مبســط يفــيء بالغــرض المطلــوب يقــول: بأنهــا المحصلــة النهائيــة لتفاعــل العديــد 
مــن العوامــل والمؤثــرات عــى الإنســان منــذ أن يتخلــق في رحــم أمــه وخــال مســرة حياتــه 
مــن الميــاد وحتــى المــات، أو بمعنــى أن الإنســان هــو ابــن البيئــة والوراثــة )8(بصــورة عامــة. 
امــا الشــخصية الســودانية فــإن ابوســليم يــري أنهــا خــال مســرتها التاريخيــة الطويلــة تأثرت 

بعاملــن اساســن:
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ــوداني  ــان الس ــر الإنس ــة يظه ــه  الخاص ــل بيئت ــة. فداخ ــددة والمختلف ــات المتع الأول: البيئ
ويأخــذ صورتــه المميــزة وينمــو فيهــا ويتطــور ويخلــق ثقافتــه الخاصةونظمــه المحليــة 

التــى تنظــم حياتــه وترتــب علاقتــه بغــره. 
الثــاني: العامــل الحضــاري الــذي يربــط هــذه البيئــات وبالتــالي يعطي للشــخصية بعــدا جديدا  
وهــذا البعــد هــو محاولــة الإلتقــاء بالغــر والعيــش معــه دون التضحيــة بالفرديــة أو 
المــزاج الخــاص او الشــعور بالمحليــة أو الإعتــزاز بهــا)٩(. ويســمي صــري محمــد هــذا 
ــة  ــة بالمنطق ــة المتعلق ــة الثقافي ــليم أو  الخصوصي ــره ابوس ــذي ذك ــاص ال ــزاج الخ الم
النوبيــة ضمــن تعريفاتــه وتصنيفاتــه لملامــح الشــخصية الســودانية بالشــخصية 
ــة  ــر المنطق ــم لأث ــو القاس ــري أب ــر فك ــتهواني تعب ــن إس ــة)١٠( ولك ــودانية النوبي الس
ــة  ــخصية النوبي ــى الش ــة ع ــة والمتراكم ــا المفتوح ــودان بثقافته ــال الس ــة بش النوبي
ــا نستشــف ملامــح  بالمــزاج النــوبي )١١( - وهــو العنــوان الــذي إســتعرته أعــاه- ولعلن
ــه؛«  ــه فى إحــدي محاضرات ــا قال ــا م ــن ثناي ــان ب ــوبي في شــخصية عــى عث ــزاج الن الم
...وكثــر مــن الذيــن ظنــوا اننــي نــوبي قــح أو نــوبي متعصــب، سيندهشــون لحديثــي 

ــن. ــي الاجتماعــي للنوبي ــراً في التطــور التكوين ــا لم نتعمــق كث هــذا، هــذا لأنن
ومــا دخــل عليهــم مــن ثقافــة العروبــة ووصــل إلى شــخصية ســوية في رأيــي متكاملــة، 
ــم  ــه محــي، ويتعايشــان في اقلي ــه عــربي، والمحــي فخــور بأن بحيــث أن العــربي فخــور بأن
واحد،فنحــن تربينــا تربيــة مختلفــة جــداً، »مــا كان عندنــا زول عبــد وزول عــربي«. وعندمــا 
ــة الشــالية أو  ــى مســتوى الولاي ــواء أكان ع ــع أرحــب س ــا إلى مجتم ــن مجتمعن ــا م خرجن
وادي ســيدنا، دخلنــا هــذا الوســط بفكــرة المجتمــع، لا بفكــرة القبيلــة ولا الطــرق الصوفيــة 
ــات  ــن مجموع ــون م ــع تك ــن المجتم ــل، ولك ــة في الاص ــن ختمي ــياسي، فنح ــزب الس ولا الح
اجتماعيــة وأسســها مختلفــة جــداً مــن أســس تكويــن القبيلــة أو الطــرق الصوفيــة أو الاحــزاب 
السياســية،...«)١٢(. فالنــوبي تجــده منتمــي لمنطقتــه لدرجــة التماهــي ومعنــز بثقافتــه حتــى 
لدرجــة التعصــب، ولكــن في نفــس الوقــت تجــده منفتــح عــى الآخريــن ويحــرم خصوصياتهم 
ــار- جامعــة الخرطــوم  ــح بقســم الآث ــة. فمكتــب البروفســر/على عثــان محمــد صال الثقافي
عبــارة عــن منتــدى دائــم يلتقــي فيــه الأضــداد مــن مختلــف المشــارب السياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة يختلفــون ويتفقــون في حضرتــه فهــو القاســم المشــرك الــذى يلتقــي عنــده الجميــع 
يتعارفــون ويتآلفــون. وكان لــه أســلوبه الخــاص فى التعريــف بــن  حضــور مجلســه اليومــي .في 
إحــدي المــرات عنــد دخــولي مكتبــه  ومعــه مجموعــة مــن الحضــور وانــا عنــد البــاب ألقيــت 
عليهــم التحيــة وقبــل أن اجلــس ، رد عــي بصوتــه الجهــوري وضحكتــه الطفوليــة المميــزة:« 
وعليــك الســام، أهــا بالدنقــاوي الكافــر، لكــن واللــه  فيــك شــوية ولايــة انــا كنــت منتظــر 
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جيتــك تعــال اقعــد جنبــي«، ثــم وجــه إلي حديثــه مبــاشرة .وقــال لي :« بتعــرف ده -واشــار إلي 
احدهــم واجبتــه بالنفــي- واصــل حديثــه ده دكتــور أحمــد المعتصــم- رحمــه آللــه- مابيعجبوا 
العجــب قــرأ كتابــك خلفــاء مملكــة المقــرة، والغريبــة أنــو كتابــك عجبــو ، ثــم توجــه لأحمــد 
المعتصــم ضاحــكا، ده عــوض شــبا صاحــب الكتــاب الكنــت بتســأل منــو. دنقــاوي بالــو طويل 
مــافي زول بيســتحمل مســاخة الرباطــاب حقتــك غــروا. كــدى اقعــدو مــع بعــض واتناقشــو 
أنــا حــاسي بتطلعــوا لينــا حاجــة كويســة » ثــم واصــل حديثــه مــع الآخريــن. هــذا هــو عــم 
ــث  ــاشرة في الحدي ــاطة والمب ــع والبس ــه-  التواض ــه واحباب ــن طلاب ــروف ب ــم المع ــي- الاس ع
.رغــم  لــوم البعــض لــه في طريقتــه هــذه في التعامــل والحديــث  ولكنــي أظنــه ســمة مــن 
ســات النوبيــن يخفــون خلفــه شــخصية عظيمــة وقــد جــدت هــذا الأســلوب في التعامــل 
ــنا في  ــن مجالس ــس م ــه مقتب ــتهجنه، وكأن ــه ولم إس ــه في ــوم قابلت ــذ أول ي ــدي من ــا ل مألوف
ــا في ســنار ضمــن إحــدى الفعاليــات  ــا موقفــا آخــر، وهــو عندمــا كن القريــة. واســتحضر هن
ــور /  ــاك الدكت ــة لمــروع ســنار عاصمــة للثقافــة الإســامية عــام2017م ، قابلــت هن العلمي
ــا أو  ــه عــن مــن يتحــدث لغــة البرت ــاء بحث ــه أثن هاشــم ســوداي مــن العــراق ،تعرفــت علي
اللغــة النوبيــة وذلــك لترجمــة نــص عثــاني مكتــوب بإحــدى اللغــات الســودانية فدلــوه عــي. 
ــدأ يســألني عــن  ــة المؤتمــر ب ــا  إلي الخرطــوم بعــد نهاي ــاء عودتن ــه وأثن ــى ب توطــدت علاقت
ــه  ــت حين ــوبي- وكن ــزي الن ــة وعــن ال ــة النوبي ــات الســودانية، وعــن الثقاف ــات والثقاف الإثني
ــار في الســودان ،وعــن  ــخ والآث ــاء التارب ــم ســألني عــن أهــم عل ــة- ث ــة وطاقي ألبــس جلابي
عــالم الآثــار البروفســر/ عــى عثــان محمــد صالــح - يبــدو أنــه ســمع بــه- قلــت لــه عندمــا 
نصــل الخرطــوم  إن شــاء اللــه ســوف اعرفــك بــه؛ مــن حســن الحــظ نزلنــا مــن البــص عنــد 
جامعــة الخرطــوم، ذهبنــا مبــاشرة لمكتــب البروفســر/ عــى عثــان ووجدنــاه جالســا وســط  
ــاي  ــراق ج ــن الع ــم م ــور هاش ــى ده دكت ــم ع ــه:« ياع ــت ل ــم . قل ــه يمازحه ــه وحيران طلاب
يســلم عليــك ويتعــرف عــى النوبيــن » .إندهــش مضيفــي مــن طريقــة مخاطبتــي لعــالم جهير 
الســرة ولزيــه البســيط جلبابــه وطاقيتــه - عندهــا إبتســمت عندمــا قمــت بمقارنــة سريعــة 
لــزي عالمنــا البســيط ولدكتــور هاشــم وهــو في كامــل أناقتــه بزيــه الأفرنجــي-  فــرد بتلقائيــة 
وود محبــب وهــو يضحــك :« أهــا باخوانــا في العــراق. انــا النوبــة ذاتــو دايــر شــنو » هنــا 
إرتبــك دكتــور هاشــم وفطــن عــم عــى للأمــر ووجــه جلســائه بالخــروج. وطلــب  مــن ضيفــه 
الجلــوس وأكرمــه. وأخــذ يحدثــه عــن الســودان وتاريخــه وآثــاره،  وسرعــان مــا تغــرت نظــرة 
د. هاشــم لعــم عــى وعــرف أنــه يجالــس إنســان غــر عــادي وعــالم غزيــر المعرفــة.  وعندمــا 
خرجنــا مــن عنــده.  لم يــزد عــن قولــه لي مندهشــا:« أنتــم شــعب غريــب«. وهنــا نســتأنس بما 
كتبــه إبراهيــم الــدلال في تحليــل عميــق لهــذه الثنائيــة في شــخصية عــم عــى:«... جمــع بــن 
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طاقيــة الشريــف الخاتــم وكاب تشــيني في محبــة لا تعــرف الفــوارق بــن المعــاني الإنســانية 
فهــو مــن خلفــاء الشريــف الخاتــم وخليفــة شــيني في آن واحــد وهكــذا تكــون عظمــة الرجال 
، مــن قناديــل الليــل ومــن أحبــاب الفقــراء والمســاكين ورجــل ذكــر بامتيــاز مــن رآه بالنهــار 
وحُجــب بظاهــره ظنــه علمانيــاً ، يتســر بعلــم الآثــار وأوابــد الحضــارات القديمــة كــا كان 
الشــيخ محمــد محجــوب الــدوكالي – الــولي الكبــر – الــذي قــال عنــه أبوبكــر العتيــق : ) وكان 
يتســر بصناعــة الحلــواء بمدينــة كنــو ( ، كان الشــيخ الــدوكالي عارفــاً كبــراً وكان متمكنــاً مــن 
صناعــة الكيميــاء وفي مقــدوره أن يحيــل النحــاس ذهبــاً ولكنــه آثــر صناعــة الحلــواء زهــداً في 
الدنيــا وســراً لحالــه مــع اللــه ، هــو مــن أرومــةٍ قــومٍ أنــا أســميهم يواقيــت الســودان إنهــم 
المحــس – النوبــة – والخــزرج – والعروبــة – والإفريقانيــة – والحضــارة في أســمى معانيهــا .

العمــل معــه أشــبه بالوجــد الصــوفي الشــفيف وهــو رجــل صاحــب مرايــا كاشــفة مــن 
ــن و  ــة بالج ــى علاق ــي ع ــره أرواح ــه يعت ــن لا يحب ــوفي وم ــف الص ــبه إلى الكش ــه نس أحب

)النزازيــل( وهــو بــن هــذا وذاك إنســان أروع مــا يكــون الإنســان .
عــي عثــان ســفرٍ نفيــس جمــع بــن دفتيــه تاريــخ الحضــارة الســودانية بــكل جمالهــا 
ــى  ــوح ع ــق المفت ــروي الأف ــدة وم ــوش الخال ــروراً بك ــة م ــور الحجري ــن العص ــاحتها م وس
ــف ، هــو  ــة المســيحية الرائعــة المســالمة إلى إشراق الإســام الحني ــا والعــالم إلى رهباني إفريقي
رجــل ممتلــئ بروحانيــة الطبقــات التــي هــي عــن روحانيــة الســودان هــذا الوطــن العــربي 
الإفريقــي ذو المعجونــة النــادرة ، إنــه ابــن هــذا الشــعب الإكســر ذي الكيميــاء المتفــردة – 
تربــال وعلامــة ورجــل تكايــا ودرويــش بطــران ، بســيط إلى درجــة الطفولــة صعــب المراقــي 
ــى  ــع فأوع ــة .. جم ــارف العالي ــدارات المع ــاق م ــم في آف ــاء وزاحمه ــار العل ــس كب إذا جال

ــذ إلى الخلاصــات...«)13(. ــارف ونف وشرب عصــارة المع

العلمية والفكرية: لسيرته  أولية   ملاحظات 

مــن المؤكــد أن الســرة العلميــة للبروفســر/ عــى عثــان محمــد صالــح قــد أخــذت 
حيــزا كبــرا في كتابــات وتحليــات لمــن تصــدى لتوثيــق حياتــه ، ولكــن ظننــا فى هــذا الجــزء 
أننــا قــد نلــج بابــا غــر مطــروق في هــذا المجــال، وهــو أثــر المــكان والبيئــة أو المــزاج النــوبي 
ــة  ــة ضارب ــة عريق ــان في منطق ــى عث ــد ع ــة والفكرية.ول ــان العلمي ــى عث ــات ع في توجه
ــخ  ــذ نعومــة أظفــاره حــب التاري ــة بتراثهــا وأثارهــا، وتــرب من ــخ وغني بجذورهــا في التاري
والآثــار وهــو يســتمع لحــكاوي الأبــاء والأمهــات والأجــداد والجــدات لعظمــة إنســان هــذا 
المنطقــة منــذ فجــر التاريــخ .وكان مــن بــن ملاعــب طفولتــه المواقــع الآثريــة التــى تعــج بهــا 
ــة ثــم الحضــارات العظيمــة  المنطقــة مغطيــة كل الفــرات التاريخيــة منــذ العصــور الحجري
والمدنيــات القديمــة التــى آثارهــا عنهــا، مــرورا بالفــرة المســيحية بكنائســها العريقــة وطزرهــا 
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المعماريــة المختلقــة وحتــي الفــرة الإســامية بقبابهــا التــى تناطــح أشــجار النخيــل الســامقة. 
كان الطفــل عــى ينظــر إليهــا بتعجــب حينــا ويتأمــل حينــا آخــر هــذا التواصــل الحضــاري 

والإســتمرارية الثقافيــة الماثلــة أمامــه منــذ آلاف الســنين مــن الزمــان. 
في عــام 1965م التحــق الطالــب عــى عثــان بكليــة الآداب-جامعــة الخرطــوم، وتبــارى 
عليــه أســاتذة الجامعــة كل يحــاول يضمــه إلي التخصــص الــذى يدرســه وذلــك لمــا بــدر مــن 
ــار  وفي  ــص في الآث ــاره للتخص ــم في إختي ــة دور حاس ــرة الطفول ــت للذاك ــن كان ــه ولك نبوغ
إختيــار تخصصــه الدقيــق في مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه عــن الفــرة  المســيحية النوبيــة 

وآثارهــا، أو مــا يعــرف بالعــر الوســيط في تاريــخ الســوداني.
 بعــد نيلــه للدكتــوراة قــدم واحــدة مــن أهــم الأطروحــات الآثاريــة الســودانية وهــي 

ــاري  ــروع الآث ــذا الم ــذ ه ــدأ تنفي ــة؛ وب ــة الوطني ــة الآثاري ــي أو المدرس ــار الوطن ــم الآث عل

بمنطقــة المحــس الموســوم ب)المســح الآثــاري والــراثي لمنطقــة المحــس ( . ومــن الواضــح هنــا 

تأثــر  مــكان الميــاد والنشــأة عــى إختيــاره لهــذه المنطقــة  كحقــل ميــداني لمشروعــه كــون 

علمــه بتفاصيلهــا مــن ناحيــة.  وبســبب ذاكــرة النشــاة التــي إختزنــت الكثــر مــن  الروايــات 

ــل سيســة  ــح الملــي في جب ــق بمراســم التتوي الشــفاهية وخاصــة الفــرة المســيحية ومــا يتعل

وغيرهــا التــى كان يرويهــا لنــا مــن ناحيــة أخــرى. وتشــر رحــاب شــمبول-في ورقــة قيــد النــر 

ــة عــن  ــالات والمنشــورات العلمي ــن المق ــرا م ــان  خصــص كث - الي ان البروفيســور عــى عث

منطقــة النوبــة التــى ينتمــى اليهــا لأنــه تــرب بثقافتهــا المحليــة ويتحــدث بلســانها وعــاش 

بــن اهلهــا فــكان نتــاج ذلــك اعــال فكــره فى قضاياهــا وخصوصيتهــا فى ماضيهــا  وحاضرهــا 

ــى  ــا ع ــزا مه ــى اخــذت حي ــة والت ــات المخصصــة للمنطق ــن الكتاب واســتعرضت  بعضــا م

قائمــة الانتــاج العلمــى لبروفيســور عــى عثــان منهــا:
−−   New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region , 

Sudanese Nubia 
−−  A sketch of Political History  of the Medieval Nubian Kingdoms.  

−	 The Post  - Medieval  Kingdom of  Kokka : A means of A Better 
Understanding of  the  Administration of the Medieval Kingdom of 
Dongola.

−	 Nubia The Origins and Meanings .
−	 Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects.
−	 Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian .
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−	 Nubian Culture in the 20th  century comments on Session  15 .
−	 Archaeology and Settlement  in the Third Cataract  Region .
−	 Abu Fatima ; A Nubian Settlement From  the Times of Kerma to 

Modern Times.
−	 Place – Names as Evidence  of  History ; The Case of Historic Nubia 

and its Language.    
−	 القضية النوبية فى إطار القومية السودانية 
−	 مشكيلة ونورى  : المعانى والدلالات)١٤(.

ــة  ــا- أن بيئ ــة- أعلاه ــارات المقتضب ــق الإش ــذه وف ــا ه ــول فى ملاحظاتن ــة الق وخلاص
النشــأة كان مؤثــرا فى تشــكيل الشــخصية الأكاديميــة العلميــة للبروفســر عــى عثــان محمــد 

صالــح. 

الخاتمة:

في نهايــة هــذه الورقــة الموجــزة التــى نأمــل أن لا تكــون مخلــة في إلقاءهــا بعــض الضــؤ 
في ســرة عــالم الآثــار الســوداني البروفســر/ عــى عثــان محمــد صالــح وتناولــت  ملاحظــات 
وإحــالات عــى هامــش ســرة ميــاده جلهــا مــن وحــي معــاشرتي لــه. وهنــا أتذكــر جيــدا أول 
لقــاء معــه عــام ٢٠٠١م عندمــا وانــا أعــد لرســالة الماجســتير أرســلني إليــه أســتاذى البروفســر/

ــث  ــا بوجــه متجهــم وحدي ــي يومه ــزاكي ليناقشــني في موضــوع رســالتى قابلن عمــر حــاج ال
خشــن فصــرت عليــه عــى حســب وصيــة أســتاذي)ما تزعــل منــو( وبعدهــا مازحنــي قائــا:« 
كنــت بختــر صــرك ونوبيتــك واشــوفك لــو بتنفــع معــاي والحمــد للــه نجحــت » ، وجلســت 
معــه مــا يقــارب الســاعتين مــن الزمــن ويومهــا علمنــي ثلاثــة كلــات لــن أنســاها: » يــا ابنــي 

عند.دراســتك للتاربــخ النــوبي لا تخلــط بــن اللغــة والديــن والإثنيــة«.
خلصــت الورقــة  للقــول بــأن كان لمــكان ميــاد ونشــاة البروفســر/ عــى عثــان محمــد 
ــوصي  ــة. وت ــة والفكري ــرته العلمي ــخصيته وفي مس ــح ش ــن ملام ــح في تكوي ــر واض ــح أث صال
ــاء في الســودان  ــرواد والعل ــوز وال ــد الدراســات للرم ــة إجــراء مزي ــالآتي: ١.أهمي الدراســة ب
والوطــن العــربي للإســتفادة مــن تجاربهــم. ٢.ضرورة تكاتــف الجهــود والتعــاون  بــن 

ــي . ــروع التوثيق ــذا الم ــاح ه ــة  لإنج ــة في المنطق ــة والإكاديمي ــات العلمي المؤسس
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صورة رقم)1( منظر عام لمشكيلا

صورة رقم)2( جبل نوري
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صورة رقم )3(مسيد حاجينكي القديم

صورة رقم )4( تخريج علي عثمان في كلية الآداب - جامعة الخرطوم
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صور رقم )6(علي عثمان  فى الجامعة

صورة رقم )5(تجمع 
علي عثمان  مع إبن عمه. شرف 
الدين عبدالعزيز أيام المرحلة  

الثانوية
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صورة رقم)7(علي عثمان في مناسبة إجتماعية 

صورة رقم )8(علي عثمان  مع زوجته نعيمة
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صورة رقم)9(تجمع الكاتب مع البروفسور/ علي عثمان محمد صالح
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الهوامش:

صدر لي  كتابان نهاية عام 2021م، وهما:)))
المهدي في لبب) دراسة حول أثر المكان في تكوين الشخصية ()))
الزعيم عبد الكريم عبد الجبار)إتكاءة على التاريخ الإجتماعي النوبي الحديث ()))
ــذه ))) ــكلت ه ــودانية، ش ــة الس ــخصية القيادي ــى للش ــون الدين ــن المك ــور ع ــال منش ومق

ــة. ــذه الورق ــي له ــري والمرجع ــار النظ ــات الإط الدراس
ــر/علي ))) ــع البروفس ــة م ــالاتي الهاتفي ــاتي وإتص ــو مقاب ــة ه ــذه الورق ــاسي له ــدر الأس المص

ــة. ــة هــذه الورق ــخ كتاب ــي تاري ــدت خــال الســنين وحت ــى إمت ــح الت ــان محمــد صال عث
ــث ))) ــالي والبح ــم الع ــداد: وزارة التعلي ــس الطفولة،)بغ ــم نف ــي، عل ــى الجمي ــهام ع  س

الفنيــة،1990م(، ص148. المعاهــد  العلمي-هيئــة 
على عثمان محمد صالح،المصدر السابق  )))
الموسوعة العلمية )))
ــة، ))) ــد المناقش ــوراه قي ــم الاجتماع-دكت ــص عل ــم، تخص ــد هاش ــار محم ــن مخت ــيخ الدي ش

ــة  ــات لكتاب ــادتي ببعــض المعلوم ــه لإف ــت مع ــام، متواجــد بالقاهــرة تواصل ــر ٧٠ع العم
ــق.  ــودة في الملاح ــور الموج ــا بالص ــكورا أيض ــدنى مش ــة  وام ــذه الورق ه

على عثمان محمد صالح، المصدر السابق. )1))
الآداب-جامعــة )1)) كليــة  التربوية،)بغــداد:  عارف،الأنثروبولوجيــا  محمــد  مجيــد 

ص14. بغــداد،1990م(، 
 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، فى الشــخصية الســودانية،)الخرطوم: مركــز أبوســليم )1))

.2 للدراســات،2004م(،ص 
صــري محمــد خليــل، عــن الشــخصية الســودانية- دراســة منهجيــة للمظاهــر الفكريــة )1))

والســلوكية للشــخصية الســودانية،) الخرطــوم: هيئــة الخرطــوم للصحافــة والنــر،2008م 
(، كتــاب الخرطــوم الجديــدة)14(.

فكري أبو القاسم، حلفا الجديدة الخطيئة والقربان،) الخرطوم،2000م(، ص46.)1))
ــة، )1)) ــة إلى المواطن ــن القبيل ــي م ــوان: رحلت ــاضرة بعن ــح، مح ــد صال ــان محم ــى عث ع

https://alnssabon.com
ابراهيــم الــدلال ، العلامــة عــى عثــان محمــد صالــح- صــوفي في محــراب الآثــار، )1))

sudanile,https//sudarees
رحــاب شــمبول مصعــب مســاعد، إضــاءة عــى كتابــات البروفســر/ عــى عثــان محمــد )1))

صالــح العلميــة المنشــورة،)ورقة علميــة قيــد النــر(.



الثاني الفصل 

 )سيرة النهر النوبي(

البروفسير علي عثمان محمد صالح

عالم ومفكر الآثار السوداني
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مقدمة:

ســرة  البروفســر عــي عثــان محمــد صالــح  هــي ســرة النهــر المتدفــق في الحضــارة 
ــرفي  ــي والمع ــب العلم ــف والتنقي ــاج الكش ــي تحت ــه الت ــة الكامن ــروة القومي ــودانية وال الس
ــل  ــانية قب ــالم والانس ــل المع ــخوص قب ــن الش ــوداني ع ــان الس ــرة الزم ــق ذاك ــل توثي ــن أج م
ــفية  ــة والكش ــة والمعرفي ــال العلمي ــتدعاء الأع ــن اس ــك م ــاخصة ، وذل ــار الش ــع والاث المواق
ــي  ــظ التكنولوج ــه والحف ــل التقان ــة في ظ ــر المجتمعي ــة الذواك ــوداني وتجلي ــخ الس في التاري
للمعرفــه والاســتنطاق  والكتابــه عــن الشــواهد المعرفيــة الحيــة لــي تعــرف قدرهــا ومقدارهــا 
ــد  ــادات والتقالي ــه نواعــي المــوتى في الســودان حســب الع ــذي تحمل ــا لا الشــكر ال في حياته

ــا . ــا كانــت التعبــر عــن العلــاء وهــم شــهود بينن الصدئــه ومــن هن
والكتابــة عــن العلــاء والمفكريــن مــن طينــة بــن حوقــل والــرازي والادريــي والفارابي 
وبــن خلــدون وارســطو وســقراط وماجــان وادم اســمث بتعــدد العلــوم والازمــان والتاريــخ 
ترتيــب فكــر وضــان علمــي وحقــوق ملكيــة وتحقــق تطبيقــي وميــداني في اعطــاء الحقــوق 
لاهلهــا والعــوده الى الجــذور مــن احيــاء ثقافــة الشــكر والاحســان الانســاني الســوداني وتغيــر 
فتنــة الاجنبــي والخــرق العلمــي والابــداع المزيــف ) مــن واقــع زامــر الحــي الحــي لايطــرب 
( وتناقلــت الالســن والكتابــات علــم افلاطــون منــذ الاف الســنين وحجبــت العلــوم تغطيــة 
فكــر المفكريــن المعاصريــن الذيــن مازالــوا يرفــدون المســرة العلميــة بالعديــد مــن النظريــات 

والرويــات التاريخيــة مــن خــال الواقــع والتجربــة الفكريــة الرشــيدة .
نشــأ فتــى الشــال النــوبي في بســاتين النخيــل وحقــول القمــح في الشــال الســوداني 

 )سيرة النهر النوبي(
البروفسير علي عثمان محمد صالح

عالم ومفكر الآثار السوداني

د. جعفر محمد مصطفى أبوزيد  جامعة الزعيم الأزهري 
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مــن ســالة جــدة لــأم تحفــظ القــرآن بســبع رويــات رغــم الاميــة الســائدة في ذلــك الزمــان 
مــع مرافقــة اللهجــات المحليــة لللغــه العربيــة في تلــك البيئــات الجغرافيــة ، وتقــع الشــخصية 
) عــم عــي ( كــا يحلــو لناطقيهــا بــن التاريــخ النــوبي المتجــذر في معرفتــه وآدابــه وقيمــه ، 
اذا كان في التاريــخ المســيحي او في الاســام وكذلــك في اســام الطبقــات الــذي يمثــل الروحانيــة 
الســودانية في أســمى معانيهــا ، والشــعب النــوبي هــو البوابــه الحقيقيــه للمــد الاســامي عــب 
ــة في  ــر التاريخي ــاة الحــدق ( لبســالة المداخــل والمعاب ــق ) رم ــد توثي ــاوض بع ــوار والتف الح

الســودان عــر اتفاقيــة البقــط بــن المســلمين والمجتمــع النــوبي .
  ونجــد صاحــب الكتابــة جالــس النوبــه وراطنهــم وآنــس العروبــه فســايدهم بخــرة 
الآثــاري والتاريخــي والمنظــر في الشــأن الســوداني وبحــر المعرفــة الحضاريــة والترجمــه التــي 
ضلــت البحــث العلمــي والمعــرفي ؟، وســاهمت نظريــات التاريــخ النــوبي الكشــفية في تجليــة 
ــه العظيمــه  ــك للمكان ــه في الســودان يعــود ذل ــة الرصين ــن المعرف ــوار وعمــق الأصــول م أغ
ــوش  ــي ، فوجــد الرســومات والنق ــخ العالم ــق التاري ــه في عب ــم والحضــارات المتأصل ــن الأم ب
المعزولــة  والجــزر  الرمــال  كثبــان  في  المطمــورة  والمــدن  والآلات  والأدوات  والجداريــات 
والصحــارى القاحلــة الجــرداء وهجــر الشــمس الحارقــة وغربــة الراعــي في الغياهــب المظلمــه 
في المعــالم الســودانية المندثــرة والمتســرة بغطــاء الارث المجتمعــي المســتدام في جــذور التقافــة 
ــة  ــك العجل ــر وتحري ــوي المتع ــتقبل التنم ــم المس ــاصر  لرس ــاضر المع ــا بالح ــة لربطه العالمي
والــروس اســتدامه النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي والبيئــي والثقــافي والحضــاري 
ــل وحضــارة  ــا وأكســوم وباب ــط المركــز الســوداني مــع حضــارة ســبأ وعيزان في الســودان  ورب
بــاد النيــل النهــر العظيــم وكــوش ومــروي وامتــداد الاثــر النــوبي الى زنجبــار ونهــر الســنغال 
والحــوض المويتــاني وتخطيــه للبحــر الأحمــر والمتوســط وبــاد الرافديــن ، ويظهــر ذلــك جليــاً 

ــة . ــة الافريقي في القامــوس الســواحيلي وغيرهــا مــن اللغــات واللهجــات المحلي
ــع  ــذي جم ــي (  ال ــم ع ــس  ) ع ــل والنفي ــفر الطوي ــب الس ــول أن صاح ــن الق ويمك
ــن  ــم ب ــم ومعرفته ــم وتجربته ــا علمه ــن خبرن ــار الســودانيين الذي ــاء ومفكــري الآث ــن عل ب
طلابهــم والحقــول الميدانيــة للتنقيــب والكشــف عــن بواطــن الحضــارة الغامضــه والمجتمعات 
ــوارد ، و عــي  ــورد وال ــاج الاســتنطاق البــري لفــك الطلاســم وال ــي تحت ــة والت غــر  الناطق
عثــان محمــد صالــح تغــور في ردهــات الحضــارة الســودانية بــكل ســاحتها مــن العصــور 
الحجريــة مــروراً بكــوش الخالــدة ومــروي الأفــق المفتــوح عــى افريقيــا والعــالم مــن رهبانيــة 
النصــارى وحتــى اشراق الاســام الحــق ، فهــو رجــل ممتلــئ ومســكون بروحانيــة الطبقــات 
التــي تمثــل عــن وروح الســودان هــذا الوطــن العــربي الافريقــي الاصيــل ذو المعجــون المتفــرد 
ــو  ــة فه ــاء المتفاعل ــر ذي الكيمي ــعب الاكس ــذا الش ــن ه ــه اب ــاصرة إن ــات المع ــن المجتمع م
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ــل  ــات والبســطاء قب ــل الكلي ــات قب ــه والبســاطه الى درجــة مجالســة الجزئي ــال والعلام الترب
العلــاء والطــاب قبــل المفكريــن فزاحــم في آفــاق ومــدارات المعــارف العاليــة فجمــع وحصــد 

ونفــذ الى الخلاصــات فصــار عــى حــد قــول بــدوي الجبــل : ) نقــل برشــد (

وأوجز في قارورة العطر روضة 
 واوجز في قوارير الرحيق المختوم 

 أذهــل كاتبنــا الخواجــات وأثنــى عليــه الــرواد والاوائــل مــن آدامــز وخلفــه تشــيني 
ــردج في  ــه كام ــع ووضعت ــه أســتاذه هيكــول بمســتقبل رائ ــأ ل ــه وتنب ــه شــارلس بوني واحترم
ســجلها التوثيقــي الــذي يحــوي 2000 عــالم أثــري في القــرن الحــادي والعشريــن ، جمــع بــن 
ــوارق  ــة لا تعــرف الف ــوع  وكاب تشــيني في محب ــم والاتحــادي المطب ــف الخات ــة الشري طاقي
بــن المعــاني الانســانية ، وهكــذا تكــون عظمــة النــر المعــرفي بتلفحــه لثــوب الاثــاري وأوابــد 
الحضــارات القديمــه بــن الأســاف كــا كان الشــخ محمــد محجــوب الــدوكالي الــولي الكبــر 
وهــو عــارف كبــر وهــو متمكــن مــن صناعــة الاحــداث  يحيــل النحــاس زهــداً في الدنيا وســراً 
وهــو مــن طينــة قــوم نســميهم المحــس النوبــة وخــزرج العروبــه والافريانيــة والحضــارة في 

اســمى معانيهــا .
ومنســوب هــذه المعــاني لايســتطيع الــراع أن يعطيــه حقــه ولا توفيــه الكلــات علمــه 
ــة وأدب  ــتنطاق ثقاف ــم اس ــودان تحت ــوب في الس ــر  المكت ــرات في الفك ــب التغي ــن واج لك
ــية  ــم السياس ــرة في القي ــرة والزاخ ــرة العط ــال الس ــن خ ــودانية م ــخصية الس ــق للش التوثي
والارث الثقــافي والحضــاري الــذي تشــوبه الضبابيــة في الشــخوص والمعــالم والمصــادر والمنابــع 
ــا  ــم بينن ــودانيين وه ــن الس ــاء والمنظري ــات العل ــي في مدرج ــف الحقيق ــول  والكش والأص
ــذي كرمــه  ــم الانســان ال ــة الارث الانســاني وتكري ــة في حفــظ وحماي ــة المجتمعي رغــم الاعاق
ربــه خالقــه فكيــف تدفــن الشــواخص والمعــالم والشــواهد البشريــة لهــذا لابــد مــن تواصــل 
ــود منظــر  ــن خل ــودة الى جــذور ب ــة الع ــن بواب ــة م ــة التاريخي المســرة الكشــفية في النظري
التاريــخ الاجتماعــي البــري في العــالم لإضــاءة هــؤلاء العلــاء والمراصــد العلميــة لي يشــهدوا 
ــم  ــة قي ــان وإزال ــدل الاحس ــان ب ــل الادبي والاحس ــة رد الجمي ــن بواب ــهم م ــانهم بأنفس احس

ثقافــة الشــكر بعــد المــات .
  كرمتــه الكثــر مــن المؤسســات العلميــة والرســمية في الداخــل والخــارج منهــا وزارة 
الثقافــة في اطــار البرنــام المصاحــب لمعــرض الخرطــوم الــدولي للكتــاب فهــو صــوفي في محــراب 
الحضــارة الســودانية ، فقــدم جهــود علميــة في محاضراتــه وســمناراته العامــه والخاصــة عــن 
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ــن  ــزء م ــي ج ــذه الأرض ه ــأن ه ــباب ب ــاً الش ــة مخاطب ــه العلمي ــد لقاءات   وفي أح
الحضــارات العالميــة ويقــول دومــاً  يتعلــق الانســان بماضيــه 

ــروة إذا  ــط وال ــل نقطــة الاســتنارة ومصــدر القــوة والتخطي ــه حيــث يمث ــن الى والحن
أحســن الاســتغلال  للتنميــة المســتدامه لذلــك لابــد مــن أن لا نتخــى  عنــه حســبقوله ، ويجب 
أن يــدرك كافــة الفئــات خاصــة الشــباب أنــه هــو صاحــب ذلــك الارث الاثــري وحارســه الامــن 
فمــن واجبــه حمايتــه وصونــه والمحافظــه عليــه مــن أجــل الآخريــن ، خاصــة أن ذلــك يمثــل 
ذاكــرة الأمــه لا تكــون عــى اتصــال حــي بماضيهــا تكــون شــجرة فصلــت عــن جذورهــا وموتهــا 

السريــع ، وفي الىونــه الأخــرة تغــرت كثــراً كافــة الأمكنــه .
ثــم دلــف إلى قراءاتــه في علــم الآثــار غــر التقليديــة والمفاهيــم الحديثــه لاصــول علــم 
ــه وأصــل الحضــارة الســودانيه ،  ــه وتفســراته وكشــوفاته وأهميت ــه وتعريفات ــار ونظريات الآث
فهــو عــى حــد قولــه علــم ميــداني يفــر الانتــاء الى كل ماهــو جميــل وكل ماهــو حديــث 
ــاج الى  ــذات والانتــاء الى الآخــر ونفــس الوقــت يحت ــم ســحيق القــدم بالانتــاء الى ال وقدي
خيــال واســع يجعــل الملتقــى لهــذا العلــم لديــه القــدرة على الرجــوع لازمــان ســحيقه ويتخيل 
تركيبــة المجتمعــات ورغباتهــم الشــخصية والفرديــة وعلاقــة الانســان ويحيــط بــه مــن الارض 

والنبــات والحيــوان والجــادات وغيرهــا مــن البيئــات المحيطــه بالانســان .
ويكــون لديــه مــن الخيــال مايســتطيع أن يركــب حيــاة متكاملــة الفصــول دون الدخول 
في كل زخــم التطــور التقنــي والمــدني والســياسي الــذي يــؤدي الى الحــروب والنزاعــات وهضــم 
الحقــوق الانســانية والعســكراتية التــي تحكــم المجتمعــات المعــاصرة بقوانينهــا ومــدى 
تدخلهــا وتحكمهــا والضغــوط المفروضــه أكــر مــن الرغبــة الوجدانيــة في التعــرف عــى القــوى 
الأعــى ،وفي قولــه لــكل علــم شروط أو صفــات يجــب أن يتحــى بهــا أهــل الاختصــاص فــا 

هــي الصفــات التــي لابــد أن يتصــف بهــا الآثــاري :
 في بــادئ الأمــر علــم الآثــار علــم اجتماعــي يعيــش في الميــدان ويجــب أن يكــون كــن 
حــي اجتماعــي بامتيــاز قــادر عــى أن يعيــش مــع الآخريــن ويتكيــف مــع صفــات الآخريــن ، 
وهــو سريــع البديهــه وخفيــف الظــل بحيــث أن اســتمرارية العمــل الميــداني يــؤدي الى الســام 



27

والملــل وتكــون أفــراد الفــرق العلميــة مهتمــون بأمــر جلــب الفــرح فيــا بينهــم وتــزداد أواصر 
الصــدق والــود وروح الفريــق بينهــم والامتــزاج العلمــي والصهــر المعــرفي الحقيقــي  ويعنــي 
ذلــك بــذل الشــحنات الوجدانيــة دون انتظــار الثمــن والايمــان بالــرث الثقــافي والحضــاري ، 
وعــالم الآثــار عــى حســب قــول ) عــم عــي ( بيــده الأمانــه العلميــة القاســيه كــا الطبيــب 
الجــراح الــذي يجــرح الأزمــان والمــكان ولأن مايقولــه عــالم الآثــار ســتتناقله الأجيــال وتبنــي 
عليهــا النظريــات العلميــة والأعــال والمشــاريع عــى حــد القــول في علــم الآثــار ومواصفــات 

مرتاديــه .
وتكمــن أهميــة علــم الآثــار في حديــث عالمنــا ) مثلــا الأهــل عزوالآثارعــز  (  وهــي 
مازالــت الى الآن المصــدر الحقيــق للمعلومــه لأي مواطــن في أي مــكان مــن الأهميــة القوميــة 
مــن أجــل توضيــح الهويــه الســودانية والاهميــة الاقتصاديــة  التــي تتمثــل في الحفــاظ عليهــا 
المســتدامهSustainable Development Tourismوكذلــك  الســياحية  التنميــة  لتحقيــق 
الأهميــة التاريخيــة والمتمثلــه في الوعــي بأنهــا لاتعمــل عــى تشــكيل تاريــخ الأمــه اضافــة الى 
ــدور الاجتماعــي  ــف ال ــة ، ويضي ــة والمعنوي ــه المادي ــم والمؤســس للثقاف ــدور الثقــافي  للعل ال

للآثــار لتوصيــح أصــول المجتمعــات القديمــه .
وتجــول عالمنــا ونتجــول بــه في الســرة العطــرة في رؤيتــه حــول دور العلــم في المناهــج 
الدراســيه التعليميــه في مــدى الوعــي وغــرس القيــم والثقافــه وبالتاكيــد كــا هــو في الولايــات 
المتحــده تــم تكويــن فريــق مهمتــه يمــر عــى مــدارس الأطفــال بمراحلــه المختلفه لإســتطلاعهم 
بطــرح ســؤال مــاذا تريــد عندمــا تكــر ؟ فكانــت الاجابــه لأحدهــم بمرحلــة الاســاس ان يكــون 
عــالم آثــار ، وطفلــه اخــرى تريــد أن تكــون كاتبــه وللأهميــة لابــد مــن وجــود علــم الآثــار في 
المناهــج التعليميــه الاوليــة وتصبــح احــد المــواد المشــكلة للشــهاده الســودانية ، وعــن كيــف 
ــوا  ــى أن يكون ــا ع ــم كاتبن ــذا يحثه ــودانية له ــار الس ــة بالآث ــباب دور في العناي ــون للش يك
مبدعــن في كافــة المجــالات مثــل التشــكيل والتمثيــل والمــرح والنــكات والطرفــه والموســيقى 
وغيرهــا مــن مجــالات الدفــع الثقــافي للأمــم والقــدرة عــى تحويــل الضيــق والمــآسي الى ابــداع 
ومثــال ذلــك صعوبــة خــروج الفــرق البحثيــه الســودانيه مــن حادثــة العــالم الشــاب)  أمجــد 
ــب  ــاء أداءه لواج ــم أثن ــه ألي ــادث حرك ــر ح ــه أث ــه المني ــذي وافت ــد *(  ال ــي خال ــر ع بش
الوطنــي في التنقيــب عــن البحــث العلمــي لحضــارة الأمــه الســوانيه وبفقــده تلفحــت الآثــار 
الســودانية بثــوب الســواد عــن العمــل الميــداني والعزلــه البحثيــه لأنــه مــن الشــباب والأبنــاء 
الذيــن تربــوا في كنــف الحقــول العلميــة الميدانيــه مابــن جامعةشــندي والخرطــوم والتطــواف 
الحقــي في المواقــع الأثريــه الســودانيه وهــو في مهــد وريعــان عمــره العلمــي والمعــرفي وهــو 
المكتشــف لبواطــن الحضــارة الســوادانيه في مقتبــل حياتــه معطــون بأصــول التربيــة والقيــم 
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مــن مجتمعــه في ضواحــي شــال بحــري بمنطقــة ودرمــي المنكوبــه مــن بعــده مــن الوجــود 
ــا  ــل همه ــي كان يحم ــد 2019م ( والت ــل الخال ــرس الني ــة وع ــاف ) هب ــرى الضف ــي وق الني
ــرى  ــدى الق ــا كإح ــاح حاله ــا وإص ــة تنميته ــا وكيفي ــة خدماته ــتقبلها ورعاي ــا ومس وحزنه

الحالمــه عــى النهــر الخالــد .
 وبحديثــه عــن ملتقــى النيلــن في الخرطــوم ووجــه الاســتثمار الســياحي في الســودان 
لانــه وطــن تراثــه وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده وإنســانه بقــد خمســن ألــف عــام مــن التاريــخ 
الانســاني  ، وغــذا نظــرت الى كل الوطــان في العــالم لــن تجــد لــه مثيــل وهــو يحــس بالكثــر 
مــن الحــزن عــى الســخط الــذي يجــده الوطــن مــن الشــباب بســبب حالــة البــؤس والشــقاء 
التــي تطغــي عــى الســاحه ، وهــو في رؤيتــه الســخط عــى السياســه والحكومــات لا يــازم 
الســخط عــى الأوطــان ويــرى لابــد مــن حمــد الاوطــان والشــكر عــى النعــم الكامنــه بهــا .

 وفي رؤيتــه أن علــم الآثــار تملكــه الشــعراء والقريحــه الادبيــة بالقصائــد والنــر والادب 
والأشــعار ، وهــو علــم يبحــث أعــاق الارض وعمــق البشريــه وهــو العلــم الــذي اذا حذقــه 
الانســان علمــه كيــف يكــون انســان كامــل الانســانيه واضــح المقصــد بــن الاســلوب وقــوة 
ــره  ــاة الغاب ــن خــال التعــرف عــى الحي ــه كالنســيم وهــو مســؤويه انســانية م الاداء والرق
للامــم والاعتبــار  ومتبعــة تسلســل البنــاء الوطنــي والحــدة الوطنيــة المعتمــدة القيم الراســخه 

والارث التليــد .
رســخ عالمنــا  الجليــل الكثــي مــن الفكــر الكشــفي للحضــارة الســودانية بنظــرة متقــده 
لا تبنــي الدراســة الافتراضيــة التقليديــة ولا الروايــات الخياليــه والعلــم الحتمــي لكــن تدثــر 
ــاخصه  ــالم الش ــات والمع ــداث والمقتني ــع والاح ــن الوقائ ــق م ــانية في التحق ــة الانس بالامكاني
ــاء الي  ــم الانت ــاء المســتقبل  الحضــاري الســوداني ولاعــاء قي ــا في بن ــة الاســتفاده منه وكيفي
ــذور  ــة الج ــق ثقاف ــي وتعمي ــة الارث التاريخ ــة وحماي ــده الوطني ــد الوح ــن رف ــول م الأص
الراســخه في العمــق مابــن الأرض والحضــارة والذاكــرة الحيــة المنقولــه عــر الأجيــال والأزمنــه 
ــاً  ــه الســوداني اجتماعي ــررة والمتسلســله والمتجــدده في كل الجــالات الحياتي والاحــداث المتك
واقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً وبيئيــاً لتدعيــم المخططــات التنمويــة المبدعــه في هــذا الوطــن 
المعطــون بالنــاء والزاخــر بشــخوصه وذاكرتــه الحيــة وهــذا قليــل مــن كثــر وقطــرة مــن نهــر 

جــاري وومضــة  مــن نــور ســاري وحفنــة مــن تــراب وعبــق الأمــه .) عــم عــى ( .
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بروفيسور علي عثمان محمد صالح
 رائد علم الآثار الوطني في السودان

  قسم الآثار- كلية الآداب

 جامعة الخرطوم
البدري سليمان بشير د. محمد 

مقدمة: 

ــة  ــدءاً بمرحل ــن المراحــل، ب ــد م ــري في الســودان بالعدي ــات الكشــف الأث ــرت عملي م
المؤرخــن الكلاســيكيين، ثــم أعقبتهــا مرحلــة الرحالــة المحدثــن، ثــم مرحلــة الكشــف والبحوث 
الآثاريــة المنظمــة في نهايــات القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن العشريــن. وقــد اختلفــت 
منهجيــة وطــرق ووســائل البحــث الآثــاري في الســودان وفقــاً لاختــاف الحقــب الزمنيــة ومــا 

طــرأ مــن تطــورات عــى علــم الآثــار مــن جهــة أخــري)1(.
ــن  ــرن العشري ــال الق ــة خ ــة آثاري ــوبي دراس ــل الن ــن وادي الني ــر م ــهد الكث ــد ش وق
كنتيجــة لبنــاء الســدود المتتاليــة عــى النيــل في أســوان)2(والتي كان لهــا الأثــر البــارز في رســم 
ــم، وقــد تمــت معظــم هــذه الدراســات  ــة العامــة للســودان القدي ــة والثقافي الملامــح الآثاري
ــات والتــي بنيــت فرضياتهــا لدراســة الحضــارة الســودانية  ــم المصري ــة مدرســة عل وفــق رؤي
عــى أنهــا امتــداد لمــر مــا أدي للعديــد مــن القصــور فيــا يتعلــق بفهــم وتفســر المعطيات 
الآثاريــة والثقافيــة بتلــك الفــرة، ودون ذلــك تفســرات عــالم الآثــار الأمريــي جــورج رايزنــر 
لأصُــول أسرة نبتــه الملكيــة المدفونــة بمنطقــة الكــرو، وقــد وجهــت هــذه التفســرات الخاطئــة 
الدراســات الســودانية القديمــة لمــدى طويــل مــن الزمــن وألقــت بظلالهــا عــى الفهــم الثقــافي 
ــار الوطنــي عبقريتهــا بطرحهــا لحلــول وتفســرات  العــام. ومــن ذلــك تنــال فكــرة علــم الآث
مبنيــة عــى الفهــم المحــي للآثــار والثقافــة الســودانية. وفيــا يــي تناقــش الورقــة فكــرة علــم 

الآثــار الوطنــي وتطبيقاتــه الميدانيــة.
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أولًا: الخلفية الأكاديمية لرائد فكرة علم الآثار الوطني:

ــم  ــح بدرجــة بكلاريــوس الــرف في عل تخــرج البروفيســور عــي عثــان محمــد صال
ــوم  ــة الخرط ــة الاداب ، جامع ــخ كلي ــم التاري ــن قس ــاز م ــة الأولي امتي ــار والتاريخ،المرتب الاث
ــوم  ــة العل ــن كلي ــار ، م ــم الاث ــتير الاداب  في عل ــة ماجس ــى درج ــل ع ــام 1970م. وتحص ع
ــا - كنــدا عــام 1973م، ومــن ثــم تحصــل عــى درجــة  الاجتماعيــة- بجامعــة كالقــري - ألبرت
دكتــوراه الفلســفة  في علــم الدراســات الشرقيــة وعلــم  الاثــار التاريخــي  مــن كليــة الدراســات 
الشرقيــة وكليــة كرايســت - جامعــة كمــرج - بالمملكــة المتحــدة1978م، وعــاد بعدهــا للعمــل 
ــى  ــس 1970-1978م وحت ــاعد تدري ــن مس ــة م ــه الأكاديمي ــا في وظائف ــار متدرج ــم الآث بقس
بروفيســور عــام 2000م. خــال هــذه الفــرة تركــزت مجــالات بحثــه وتدريســه فيآثــار وتاريــخ 
ثقافــات وحضــارات افريقيــا والــرق الأدني، العمــل الميــداني الآثاري بــكل فروعــه وتخصصاته، 
ــار  ــة، وآث ــياحية الآثاري ــب الس ــة، بجان ــة والثقافي ــادر الآثاري ــات ادارة المص ــات وتطبيق تقني

وتاريــخ ولغــات وتــراث الحضــارة النوبيــة.
أســهم اختــاف المــدارس الفكريــة التــي تــدرج عليهــا البروفيســور عــى عثــان مابــن 
ــكل  ــة بش ــه النوبي ــة الى خلفيت ــة، اضاف ــة القومي ــر والثقاف ــه بالفك ــرا، واهتمام ــدا وانجل كن
كبــر في تكويــن شــخصيته العلميــة التــي ظهــرت جليــا في فكــرة علــم الآثــار الوطنــي والتــي 

سنناقشــها بشــئ مــن التفصيــل.

ثانياً: علم الآثار الوطني: مفهومه وعناصره الأساسية:

يعنــي علــم الآثــار الوطنــي مجموعــة أفــكار ومناهــج، أســس وتجــارب حقلية لدراســة 

ــة أطروحــات  ــزت باســتيعابها لكاف ــة تمي ــار الســودانية وتفســرها، وهــي مدرســة فكري الآث

المــدارس الأجنبيــة التــي عملــت في الســودان خــال قرنــن مــن الزمــان. ومــن المعلــوم أنــه 

ــت  ــد أن كان ــان، وبع ــرور الزم ــر بم ــدة تتغ ــكار جدي ــم وأف ــة مفاهي ــة تاريخي ــكل مرحل ل

مناهــج المــدارس القديمــة بمثابــة الدليــل الأوحــد لتفســر المعطيــات الأثريــة في الســودان وفق 

مناهــج غربيــة أضحــت هنــاك حوجــة ماســة لإيجــاد بعــض التفســرات المنطقيــة للظواهــر 

الثقافيــة الســودانية والتــي لم تتناولهــا تلــك المــدارس او غضــت الطــرف عنهــا، وتشــمل تلــك 

التفســرات مجمــل الثقافــات القديمــة وتداخلهــا وحدودهــا، حيــث اصبــح تقســيم التاريــخ 

الثقــافي الســوداني والآثــاري والــذي صنــف بواســطة هــذه المــدارس يحمــل الكثــر مــن أوجــه 

ــر  ــودانية وتفس ــة الس ــار والثقاف ــة الآث ــة لدراس ــود آلي ــن وج ــد م ــك كان لاب ــور. لذل القص



32

الظاهــرة الســودانية برؤيــة وطنيــة بعيــدا عــن المؤاثــرات الأجنبيــة لدراســة تلــك الظاهــرة 

وتفســرها. 
تــم تجســيد المدرســة الآثاريــة الســودانية لأول مــرة في مقــال كتبــه البروفيســور عــي 
ــات  ــر الدراس ــدى مؤتم ــام 1981م ل ــوان »Archaeology in the Sudan« في ع ــان بعن عث
الأفريقيــة نحــو الثمانينــات والــذي نظمتــه الجمعيــة الكنديــة)3(. ومقــال آخــر نــره عــام 
1993م بعنــوان )Nationalist Archaeology The Case of the Sudan) (4(، تنــاول المقــال 
الأول المــدارس الآثاريــة في الســودان والتــي تــم حصرهــا في مدرســتين هــا علــم المصريــات 
ــم  ــد ت ــز جدي ــود تمي ــب وج ــك بجان ــط، ذل ــخ في الوس ــل التاري ــا قب ــة م ــال ومدرس في الش
تجســيده في مدرســة الــراث التــي تزعمهــا الطيــب محمــد الطيــب في برنامجــه التلفزيــوني 
»صــور شــعبية«، وهــو يمثــل المدرســة الفلكلوريــة لعــرض وتفســر الــراث الثقــافي الســوداني.
وقــد كانــت الورقــة محاولــة للنظــر في حــاضر علــم الآثــار بالســودان ورســم خارطتــه 
المســتقبلية بالتركيــز عــى أصــول ونمــو علــم الآثــار الســوداني، وقــد شــمل ذللــك مراجعــة جــل 
مــا كتــب عــن الســودان القديــم، تاريخــه، ثقافاتــه، وحضاراتــه في محاولــة للوصــل الى مســار 
ــه  ــار الســودان وثقافات ــق آث ــم وتوثي ــة ســودانية لفه ــاء مدرســة آثاري علمــي يمكــن مــن بن

بمعــزل عــن مدرســة علــم المصريــات.
وقــد أورد المقــال بجانــب ذلــك عــددا مــن المميــزات الرئيســية لعلــم الآثار في الســودان 

مــن خــال ملاحظــات الأصــل والنمو، يمكــن تلخيصهــا في الآتي:
•  يعتــر علــم آثــار النوبــة )Nobyology( جــزءا مــن علــم الآثــار الإنقــاذي -نســبة 	

ــد  ــام الس ــن قي ــفرت ع ــي أس ــررة الت ــه المتك ــج تعليت ــوان وبرام ــد أس ــام س لقي
ــح هــدف الســلطات  ــذي أصب ــاري الشــمولي ال ــز بالنهــج الآث ــذي تمي العــالي- وال
المصريــة والســودانية حينهــا، وقــد كان ذلــك ممكنــاً بســبب توفــر الأمــوال الكافية 

والتقنيــات المناســبة، خاصــة في الجــزء الثــاني مــن العمــل.
•  تمثلــت النســبة العاليــة مــن المواقــع التــي تــم انقاذهــا ودراســتها في تلــك الفــرة 	

بالمواقــع الفرعونيــة والمواقــع الصروحيــة البــارزة، وقــد قــاد هــذا الى تطور مدرســة 
علــم مصريــات قويــة موجهــة في تفســر المعطيــات الآثاريــة والثقافيــة، لذلــك كان 
محــرك البحــث والتفســر الأساســيهو النظــر الى مــر بأعتبارهــا حضــارة عظيمــة 

وأن الســودان جــزء منهــا او تابعــا لهــا.
•  أثرالنمــو في المــدارس المختلفــة لترجمــة وتفســر الثقافــة النوبيــة ســلباً علىنمــو 	

وتطــور علــم الآثــار الوطنــي بالســودان، حيــث يميــل العديــد مــن علــاء وطــاب 
علــم الآثــار في الســودان الى نســيان أن التفســرات المرســلة مســتمدة مــن البيانات 
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التــي تــم جمعهــا مــن النوبــة وليــس مــن كل الســودان. 
• ــي توافــق 	 ــة، وهــذا يعن ــاني الصروحي ــوبي عــى دراســة المب ــار الن ــم الآث ــى عل  بن

ــار فقــط.  ــوع مــن الآث ــذاك عــى هــذا الن ــة آن ــات المســتخدمة في النوب التقني
• أمــا فيــا يتعلــق بالنشــاط الآثــاري بوســط الســودان فقــد أورد المقــال أنــه قــد 	

ــدة  ــارات عدي ــاء عــى اعتب ــة بن تطــور بخــط مختلــف عــا وجــد بمنطقــة النوب
أهمهــا: 

•  لم يعطــى هــذا الإقليــم فرصــاً كافيــة للعمــل الآثــاري مــن قبــل المعاهــد 	
ــار  ــر والآث ــى م ــاس ع ــزت في الأس ــي رك ــة والت ــة المختلف ــات الأجنبي والمؤسس
المرتبطــة بحضاراتهــا، كــا أنــه لاتوجــد بهــذا الإقليــم نصــب تذكاريــة وحصــون 

ــة. ــم النوب ــد بإقلي ــا وج ــاع ك وق
• الفــرة 	  تعلــق علــم الآثــار في وســط الســودان بالجانــب الحكومــي منــذ 

الإســتعمارية حيــث أضحــى تحــت يــد الســلطة الحكوميــة العموميــة منــذ 
عهــد الســر كتشــر وونجــت باشــا بــن عامــي 1898-1905م، اللــذان كان لهــا 
اهتــام بالجانــب الآثاري،فقــد تمــت دعــوة وتشــجيع علــاء ومتخصصــن لدراســة 
حضــارات البــاد كــا تــم تعيــن مفتشــاً للآثــار وادارة للشــؤون الآثاريــة بمســاعدة 
مديــر التعليــم. وقــد صاحبــت هــذه المرحلــة العديــد مــن المشــاكل والتــي كان 
مــن أبرزهــا أســاء الأماكــن وتفســراتها حيــث أنــه قــد تــم اخــذ معظــم الخرائــط 
مــن مصلحــة المســاحة التــي تــم تأسيســها في مطلــع الأربعينيــات وقــد تغــرت 
تضاريــس واســاء العديــد مــن المواقــع والمواضــع حينهــا. شــكل اتساعالمســاحات 
والبعــد الجغــرافي مشكلةأساســية امــام اجــراء المســح الآثــاري الشــامل للســودان. 
ــار في الســودان حينهــا الى نظــام  ــم الآث ــرز النواقــص افتقــار عل وقــد كان مــن أب
ــح  ــي المس ــث لم يغط ــع، حي ــن المواق ــف وتعي ــار وتصني ــاسي لاختب ــاري قي معي
الآثــاري العــام كل البــاد وعــادة مــا يتــم تعيــن المواقــع حســب أســاء الأمــكان 

التــي وجــدت بهــا.

العناصر الأساسية لعلم الآثار الوطني »المدرسة الآثارية السودانية«:

شــكل تأســيس قســم الآثــار جامعــة الخرطــوم والــذي نشــأ في عــام 1964م بنــاءً عــى 
ــرف  ــيس مايع ــوات تأس ــة الاداب أولى خط ــس كلي ــن مجل ــة م ــة مكلف ــه لجن ــر رفعت تقري
بعلــم الآثــار الوطنــي بالبــاد. وبــدأ القســم بالدراســات العليــا، ونظــم دبلومــا عاليــا في علــم 
المصريــات أشرف عليــه البروفيســور مصطفــى أمــر مــن مــر. وقــد تخرجــت في هــذا الدبلوم 
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دفعــة واحــدة كان عــدد طلابهــا أربعــة مــن خريجــي الأداب والأقتصــاد. كان المرحــوم عكاشــة 
ــح  ــى اصب ــار حت ــدرج في الوظائــف في مصلحــة الآث محمــد عــي أحــد هــؤلاء الخريجــن ، ت

مديــرا للمتحــف القومــي ونائبــا لمديــر عــام المصلحــة.
وركــز القســم اهتمامــه بعــد ذلــك عــى تدريــس علــم الآثــار لطــاب الامتيــاز في قســم 
التاريــخ بغــرض تخريــج أســاتذة المســتقبل. وكانــت الدفعــة الاولى عــام 1970م والتــي ضمــت 
تســعة طــاب ثــم تعيــن اثنــان منهــم في قســم الآثــار هــا عــى عثــان محمــد صالــح وعباس 
ســيد احمــد محمــد عــي. وخــال تلــك الســنوات شــارك القســم في حفريــات مدينــة مــروي 
القديمــة بالبجراويــة عندمــا كان البروفيســور بيــر شــيني )Shinnie. P.L( رئيســاً لقســم الآثــار 
في الفــرة مــن عــام 1965 الى عــام 1970م كــا كان مديــرا لحفريــات مــروي. ويعتــر مــروع 
ــه مؤسســة  ــار تقــوم ب ــي متكامــل في مجــال الآث ــة مــروي أول مــروع بحث ــات مدين حفري
 ).Myers. O. H( جامعيــة ســودانية بعــد الحفريــات المحــدودة التــي قــام بهــا أوليفــر مايــرس

أســتاذ التاريــخ القديــم بكليــة غــردون عــام 1947م بموقــع عبكــة بالقــرب مــن وادي حلفــا.
ــل  ــج العم ــواء في برنام ــرا س ــار كث ــاهم قســم الآث ــة س ــنة الماضي ــن س وخــال الثلاث
الميــداني البحثــي والمشــاريع الميدانيــة أو في تخريــج عــدد كبــر مــن الطــاب شــغل الكثــرون 
منهــم مناصــب في مجــال الآثــار ومجــالات آخــرى. كــا نفــذ القســم العديــد مــن البحــوث 
ــة  ــان، اضاف ــال أمدرم ــوب وش ــة جن ــة ومنطق ــروي القديم ــن م ــة في كل م ــة الميداني الاثري
ــة في  ــة في الشــال الخامــس، والجامعــات الأجنبي الى العمــل المشــرك مــع الجامعــات المحلي
مناطــق النيــل الأبيــض وعطــرة والبطانــة والخرطــوم. كــا جــدد قســم الآثــار رخصــة العمــل 
ــو  ــة مــع متحــف اونتاري ــع اتفاقي ــة مــروي القديمــة  عــام 1999م بعــد ان وق ــري بمدين الاث
ــب وحمايــة الموقــع  ــروع تنقي ــام بم الكنــدي )Royal Ontario Museum. ROM( للقي
الاثــري، وذلــك بعــد توقــف العمــل مــع جامعــة كالقــري الكنديــة في بدايــة الســبعينات ومــع 
جامعــة ميونــخ عــام 1994م. وللقســم مشــاريع آخــرى مشــركة في منطقــة البحــر الأحمــر مــع 
المعهــد البريطــاني بــرق افريقيــا. كــا يعــد القســم لبرنامــج حقــي مشــرك في منقطــة المحس 
مــع جامعــات ومتاحــف عالميــة لانقــاذ الرســومات الجداريــة والكتابــة النوبيــة عــى جــدران 
المبــاني الاثريــة في المنطقــة. كذلــك تحصــل قســم الآثــار عــى رخصــة عمــل جديــدة في العــام 
2004 لمســح وتنقيــب المنطقــة الممتــدة مــن المدينــة الملكيــة وحتــى المطمــر ولتكــون منطقــة 
بحــث وعمــل ميــداني ودراســات مســتقبلية لقســم الآثــار وطلابــه. ومــن هــذا الــرد يتضــح 
الــدور الــذي قــام بــه قســم الآثــار، ولازال، في ادارة البحــوث الميدانيــة الوطنيــة الخالصــة في 
الســودان. الا ان »مــروع المســح الآثــاري والــراثي لمنطقــة المحــس« هــو دون شــك المــروع 

الوطنــي الرائــد.  
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ثالثاً: الدراسة التطبيقية لفكرة المدرسة الآثارية الوطنية:

ــودانية في  ــة الس ــة الآثاري ــري للمدرس ــوى النظ ــة للمحت ــة التطبيقي ــدت الدراس تجس
العديــد مــن المشروعــات التــي تــم تنظيمهــا بواســطة قســم الآثــار والتــي مــن أهمهــا مشروع 
المســح الآثــاري والــراثي لمنطقــة المحــس، المــروع الوطنــي الآثــاري المشــرك لدراســة منطقــة 
الشــال الخامــس، ومــروع دراســات آثــار مــروي الكــرى. ســيتناول البحــث مــروع المســح 
ــد المشــاريع  ــه رائ ــار أن ــك باعتب ــاً وذل ــراثي لمنطقــة المحــس بشــكل أكــر تفصي ــاري وال الآث
الوطنيــة بالبــاد والــذي أســفر عــن نتائــج مهمــة فيــا يتعلــق بالآثــار الســودانية، اكتشــافها، 
ــة  ــوادر المؤهل ــن الك ــدر م ــدد مق ــاد بع ــد الب ــا أســهم في رف طــرق دراســتها وتفســرها ك

علميــا مــن حملــة الدرجــات العليــا.

واللغة  الانقاذي  والتنقيب  الآثاري  المسح  مشروع   )1(

والتاريخ لمنطقة المحس)5(: والاستيطان 

ــراثي لمنطقــة المحــس(  ــاري وال ــام المشروعباســمه الأول )المســح الآث نشــات فكــرة قي
)6( في نهايــة الثمانينــات مــن القــرن العشريــن بعــد ان أعــد البروفيســور عــي عثــان محمــد 
ــري  ــداني والنظ ــي والمي ــي والعم ــار العلم ــون الإط ــة لتك ــن الاوراق المتتالي ــدد م ــح ع صال

للمــروع. و هــي كالآتي:
•  الورقــة الاولى: خطــة المــروع: وشــملت المعلومــات المعروفــة عــن آثــار المنطقــة 	

مــن الأبحــاث والدراســات الســابقة، كــا شــملت تفاصيــل خطــة المــروع 
ــة. ــط والصــور الفوتوغرافي ــن الخرائ ــر م ــدد كب ــة بع مصحوب

•  الورقة الثانية: بعنوان الآثار والمجتمع.	
•  الورقــة الثالثــة: بعنــوان المذكــرة التفســرية: وتناولــت – بالاضافــة الى مــا ورد في 	

الورقــة الثانيــة – نوايــا الآثاريــن عنــد المــروع في تأســيس عمــل بحثــي مــا. وقــد 
قدمــت هــذه المذكــرة لأعضــاء فريــق العمــل الدائمــن وغــر الدائمــن ولمجموعــة 

مــن العلــاء والمهتمــن.
•  الورقــة الرابعــة: كانــت بحــث بعنــوان )علــم الآثــار الوطنــي في الســودان(: وهــو 	

عبــارة عــن تأطــر نظــري شــامل للمــروع ولأهدافــه ومراميــه. وقــد الحــق بهــذا 
البحــث مذكــرة المــروع الأولى والمذكــرة التفســرية كملحــق أول وملحــق ثــان. 
وقــد أعــد هــذا البحــث بغــرض عرضــه عــى أســاتذة وعلــاء الآثــار عامــة، وعلماء 
الآثــار الســودانية خاصــة للمناقشــة والتنقيــح واثــراء البحــث الــذي تبنــي منهــج 
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العلــوم المتداخلــة وهــي علــم الآثــار، علــم اللغــة، علــم الفلكلــور، علــوم البيئــة 
وعلــم الاجتــاع. وفعــا قــدم البحــث للمناقشــة ضمــن أعــال المؤتمــر الســابع 
ــويسرا في  ــا – بس ــد في جنيف ــذي انعق ــة ال ــات النوبي ــة للدراس ــة العالمي للجمعي
الفــرة مــن الثالــث وحتــى الثامــن مــن ســبتمبر عــام 1990م. وقــد تــم نــر هــذا 

البحــث فيــا بعــد ضمــن أعــال ذلــك المؤتمــر.

•  الورقــة الخامســة: المذكــرة الموجــزة والتــي كتبــت بعــد الموســم الأول وتناولــت 	

أهميــة الزمــن الــذي بــدأ فيــه العمــل. كــا تضمنــت المفهــوم الوطنــي للمــروع 

باعتبــاره مثــالاً حيــاً لعلــم آثــار وطنــي يلبــي حاجيــات المجتمــع الســوداني مــع 

تقيــده والتزامــه بقوانــن علــم الآثــار العــام.

ــف  ــة لخريطــة المــروع، كــا اضي ــة المحــس المعلوم ــد ضــم المــروع كل منطق وق

التنقيــب لمجــالات عمــل المــروع خاصــة بعــد ان اصبحــت المواقــع الآثاريــة مهــددة بالدرجة 

الاولى بقيــام خــزان كجبــار. واصبــح المــروع مشــركا بين جامعــة الخرطــوم والمعهــد البريطاني 

بــرق افريقيــا واللجنــة العليــا لتعويــض وتوطــن المتأثريــن بمــروع خــزان كجبــار. 

يعتــر المــروع بهــذا الفهــم برنامجــاً متعــدد العلــوم يشــتمل عــى البحــوث الآثاريــة 

والتاريخيــة واللغويــة والبيئيــة والفلكلوريــة ضمــن دراســة اقليميــة محــددة الأهــداف 

ــا  ــر حــدا )Zone( ثقافي ــي تعت ــز الأســاسي في منقطــة المحــس والت والمناهــج. ويصــب التركي

ولغويــا منــذ الفــرة الوســيطة، ان لم يكــن اقــدم مــن ذلــك. ويكتســب هــذا الاقليــم أهميتــه 

باحتفاظــه للعديــد مــن عنــاصر الاســتيطان التاريخــي والكثــر مــا يمكــن النظــر اليه كأشــكال 

تقليديــة للثقافــة النوبيــة في بيئــة ناطقــة بالنوبيــة.

يعتــر مــروع المســح الآثــاري والــراثي لمنطقــة المحــس عبــارة عــن برنامــج أبحــاث 

متكامــل يشــتمل عــى العديــد مــن أفــرع العلــوم الإنســانية والتــي مــن أهمهــا:

الدراسات الآثارية 	• 	

الأبحاث التاريخية 	• 	

الدراسات البيئية 	• 	

البحث اللغوي وتسجيل وتحليل أسماء الاماكن 	• 	

البحوث والدراسات الفلكلورية 	• 	

أعتمــد العمــل الحقــي للمــروع عــي تصميــم اســتمارات مختلفــة للرصــد والتحليــل، 

ــة بالتســجيل، بينــا خصصــت  حيــث عنيــت أولى الإســتمارات بالاستكشــاف، وعنيــت الثاني
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ــتمارة  ــرف بالإس ــا يع ــل م ــن العم ــا تضم ــة، ك ــة بالدراس ــت الرابع ــح، وعرف ــة للمس الثالث

ــاً  ــج هــذه التقســيم وفق ــد نت ــف بالباحــث. وق ــك عــى التعري ــوت كذل ــي احت الشــاملة الت

لظــروف المنطقــة المعينــة وطبيعتهــا، وقــد شــكلت لاحقــاً المــادة العلميــة المجموعــة بتلــك 

الاســتمارات مــادة الدراســة الرئيســية للمــروع والتــي تــم نشرهــا في مجلــد ضخــم بعنــوان:« 

 The Archaeology of a Nubian Frontier, Survey on the Nile Third Cataract,

ــن. ــن الوطني ــد ادواردز ومجموعــة مــن الباحثي Sudan« عــام 2012م بالاشــراك مــع ديفي

من نتائج العمل الميداني لمشروع المسح الآثاري والتراثي بمنطقة المحس:

ا. المسح الأثري:

هــدف المســح الاثــري لمنقطــة المحــس لدراســة التاريــخ الاســتيطاني الطويــل بالمنطقة  	
واكــال استكشــاف المواقــع الاثريــة، ويتضمــن ذلــك اعــال المســح والحفريــات الاختباريــة 
ــام  ــي يشــكل قي ــك الت ــا وعــى وجــه الخصــوص تل ــر تفصي ــع الرئيســية بصــورة اك للمواق
الخــزان تهديــدا لهــا. وقــد كانــت الأولويــة الرئيســية في هــذا المســح هــي جمــع المعلومــات 

الجديــدة في شــكل قائمــة بالمواقــع مــن خــال ســتة مراحــل متسلســلة مــن المســح وهــي:
• ــجلة 	 ــوص المس ــال النص ــن خ ــة م ــع الاثري ــرافي للمواق ــع الجغ ــد الموض  تحدي

والمصــادر الأخــرى كالروايــات الشــفاهية.
•  استكشاف أولى للتحقق من المواقع المعروفة وتحديد المواقع الجديدة. 	
• ــة 	 ــع الاثري ــن المواق ــدد م ــر ع ــد أك ــة لتحدي ــام بمســوحات منظمــة ومكثف  القي

ــب. ــح والتنقي ــررة للمس ــة المق ــة كل المنطق لتغطي
•  تعريف وتصنيف وتسجيل المواقع.	
•  القيــام بمســوحات محــددة لمناطــق مختــارة مــن خــال مســح منظــم بالارجــل، 	

مــع التركيــز  عــى المواقــع الهامــة او المهــددة.
• ــاس الشــامل 	 ــارة يشــتمل عــى القي ــع المناطــق المخت ــام بمســح كامــل لمواق  القي

ــة. ــات اختباري ــام بحفري ــة القي ــع  امكاني ــع، م للموق
وقــد شــمل العمــي الــكلي للمــروع علىســبعة مواســم آثاريــة تمثلــت أبــرز نتائجهــا 

في الآتي:

1. الموسم الأول )6 مارس – 6 ابريل 1990م(:
ــة للشــال  ــة الغربي أكمــل المــروع خــال هــذا الموســم الاستكشــاف الأولى للضف 	
ــل  ــا قب ــرات م ــن ف ــدرج م ــا تت ــجيل 52 موقع ــم تس ــار، وت ــى كجب ــك حت ــن حن ــث م الثال
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ــم تســجيل ســبعة مواقــع آخــرى عــى الحافــة  ــى القــرن التاســع عــر. كــا ت ــخ حت التاري
الشــالية لجزيــرة اردوان.

واســتطاع فريــق العمــل الآثــاري خــال هــذا الموســم ان يجــري دراســات تحليليــة  	
ــدة هــي: ــرة وممت ــع كب ــة مواق ــاشرة لثلاث جامعــة ومب

•  كسنفركي من مواقع الفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة.	
•  فقيرنفنتي من مواقع الفترة الوسيطة.	
•  جوقل وهي قرية تعود للفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة.	

2. الموسم الثاني )25 نوفمبر – 30 ديسمبر 1991م(:
ــة  ــم الأول في الضف ــل للموس ــل مماث ــام بعم ــم للقي ــذا الموس ــط في ه ــم التخطي ت 	
ــو. ولبعــض  ــل ســيسي – دلق ــى جب ــة وداخــل جــزر الشــال ومــد المســح شــالاً حت الشرقي
الظــروف ثــم اكــال الاستكشــاف الاولى حتــى مشــكيلة – فريـَـق. كــا تــم تحديــد 120 موقعا 

ــة الرابعــة مــن المراحــل الموضوعــة لبرنامــج المــروع. ــى المرحل ــا حت وتســجيلها وتوثيقه
واســتطاع فريــق العمــل الآثــاري خــال هــذا الموســم ان يجــري دراســات تحليليــة  	

ــع رئيســة: ــة مواق ــاشرة لأربع ــة ومب جامع
طمبلنتود في جزيرة تمبس وهو موقع اسلامي. 	• 	

دابكي في جزيرة دابكي وهو موقع فرعوني مسيحي اسلامي. 	• 	
المدينة المروية القديمة في موقع كدرمة. 	• 	

مقابر المملكة الحديثة بمنطقة تمبس. 	• 	
بعــد هذيــن الموســمين توقــف المــروع نتيجــة للظــروف التــي طالــت مديــر المــروع 
البروفيســور عــي عثــان منــذ بدايــة يونيــو 1992م. وتوقــف بذلــك المــروع وتعطــل العمــل 
ــث كان  ــام. حي ــكل ع ــة بش ــة النوبي ــس والمنطق ــة المح ــع بمنطق ــم المواق ــن اه ــن م في اثن
ــدا  ــي ب ــات المقــرة الت ــم حفري ــداني في موقــع تمبــس بحيــث تت مخططــا اكــال العمــل المي
فيهــا العمــل في الموســمين الســابقين. كــا تعطــل المســح الاثــري في المدينــة المرويــة القديمــة 
في موقــع كدرمــة وهــي المدينــة المرويــة الوحيــدة التــي وجــدت في منطقــة المحــس ولا يوجــد 
لهــا مثيــل في النوبــة الوســطى او النوبــة الســفلى الا موقــع كارنــوق الــذي تمــت دراســته في 

بدايــة القــرن العشريــن في منطقــة الشــال الاول.
كل ذلــك لم يمنــع تواصــل العمــل الــدراسي والتخصــي الــذي ادى الى نــر كتابــن عــن 
المــروع، هــا التقريريــن عــن الموســمين الاول و الثــاني واللــذان صــدرا مــن مطبعــة جامعــة 
ــات  ــل يحــوي ملف ــيف كام ــداد ارش ــم اع ــا ت ــي 1992 و 1994 ك ــة عام ــردج البريطاني كم
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العمــل والمقتنيــات الآثاريــة والتقاريــر الأوليــة والصــور ومذكــرات أعضــاء الفريــق اضافــة الى 
ملــف كامــل عــن المــروع بالانترنــت. 

:)1999 3. الموسم الثالث )يونيو – يوليو 
ــب قصــر غطــى 40  ــو 1999 بموســم مســح وتنقي ــداني في يوني ــل المي توصــل العم 	
كلــم مــن الضفــة الغربيــة للنيــل مــن ســيسي وحتــى بدايــة الشــال الثالــث في تمبــس. وقــد 
تــم تســجيل 20 موقعــا جديــدا اضافــة الى مســح وزيــارة تلــك المواقــع المســجلة في الموســمين 
ــد العالمــي للموضــع الجغــرافي  ــاز التحدي ــا باســتخدام جه ــد مواضعه ــك لتاكي الســابقين وذل
)GPS( عــاوة عــى ذلــك تــم حفــر أحــد مواقــع العــر الحجــري الحديــث بمنطقــة بــاري 

بالقــرب مــن دفــوي المعســكر الرئيــي لذلــك الموســم.

4. الموسم الرابع  )1 ابريل – 7 مايو 2000م(:
انحــر العمــل في هــذا الموســم في جزيــرة أردوان، حيــث تــم القيــام بمســح علمــي  	
ــاً واكــال  كامــل للجزيــرة اضافــة الى استكشــافات أوليــة عــى طــول حــدود الجزيــرة تقريب
ــدا و 10  ــا جدي ــن موقع ــجيل ثمان ــم تس ــم ت ــذا الموس ــال ه ــاد. وخ ــة شرق ف ــح منطق مس
مواقــع أخــرى خــارج الجزيــرة، وتــم خلالــه حفــر مقابــر مرويــة مــن الفــرة المتأخــرة كــا تــم 

حفــر صوامــع الغــال مــن عهــد كرمــة.
ــة بــن  ــارة اغلــب مواقــع الضفــة الشرقي وخــال هــذا الموســم ايضــا تمــت اعــادة زي
تمبــس وكدرمــة والتــي تــم تســجيلها في مواســم ســابقة وذلــك لمعرفــة حالتهــا الراهنــة وتاكيــد 
ــم  ــوي قائ ــاك مســح لغ ــت كان هن ــة باســتخدام الـــGPS، وفي ذات الوق ــا الجغرافي موضعه
ــة الخرطــوم برئاســة بروفيســور  ــة جامع ــد الدراســات الاســيوية والافريقي ــق مــن معه بفري

.)Herman Bell( ــل ــان ب هيرم

5. الموسم الخامس )يناير – مارس 2002م(:
غطــى موســم العــام 2002 عــددا مــن المناطــق وقــد تــم تســجيل 45 موقعــا وعــددا  	
آخــر مــن المواقــع بجــزر ســمت، مســل، ونــاب والتــي لم يتــم فيهــا القيــام بــاي عمــل اثــاري 
ــام بعمــل آخــر بالضفــة الغربيــة يشــمل اعــادة مســح  مــن قبــل. اضافــة الى ذلــك تــم القي
المناطــق الواقعــة شــالى حنــك وتســجيل العديــد مــن المواقــع الهامــة الآخــرى. حيــث تــم 
تاكيــد وجــود اكــر مــن 50 موقعــا عــى اثــر معلومــات تــم جمعهــا خــال عمــل حقــي عــن 
اســاء الاماكــن عــام 2001م. وعمــل آخــر يتضمــن القياســات والرســوم والتخطيــط في عــدد 

مــن المواقــع مثــل نــوري، فقيرنفنتــي وجبــل وهابــة.
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ــة في المناطــق المذكــورة في  ــار المعماري ــم شــامل للآث ــم تقيي وخــال هــذا الموســم ت 	
الفــرة الوســيطة ومــا بعــد الوســيطة. وانتهــى العمــل باكتشــاف الآثــار العثمانيــة في جزيــرتي 
مســل ونــاب ومنطقــة نــوري، كــا تــم اجــراء حفريــة اختباريــة في موقــع كــدا مــوسى بغــرض 
الحصــول عــى مــواد عضويــة لتحليلهــا للحصــول عــى تاريــخ للموقــع باســتخدام كربــون 14 

المشــع.

2003م(: 6. الموسم السادس )اغسطس – سبتمبر 
ــة  ــا المنطق ــتين ه ــن رئيس ــم في منقطت ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــز العم ترك 	
ــة لهــا، ومنطقــة  ــة ومواقــع الضفــة المقابل ــدة مــن تينيــي الى تيــري في الضفــة الغربي الممت
ــي  ــيسي وتيني ــن بس ــن الاثرثي ــص الموقع ــى خصائ ــرف ع ــم التع ــة الاولى ت ــبو. في المنطق س
وتقيمهــا واجــراء حفريــات اوليــة بهــا. وتــم رســم وتســجيل مقــرة شــيخ مــرزوق بالضفــة 
الشرقيــة جنــوب دلقــو. وقــام فريــق العمــل بالقيــام بتقييــم شــامل للآثــار المعماريــة الدينيــة 
والمدنيــة والعســكرية بالمنطقــة خاصــة الموقــع العثــاني بتينــري. وتــم مســح وتقييــم مواقــع 

مملكــة كــوكا في كــوكا وشــده وســدله وقرقــود.
في الجانــب الآخــر تــم تركيــز العمــل المســحي بوديــان منطقــة ســبو جنــوب شــال  	
كجبــار، حيــث تــم اكتشــاف العديــد مــن المواقــع الاثريــة مــن فــرة مــا قبــل التاريــخ والعديــد 
مــن الرســوم الصخريــة عــى جبــال وصخــور المنطقــة، وقــد وجــد ان هــذه الرســوم الصخريــة 
تربــو عــى الالــف رســم عــى جبــال وهضــاب ممتــدة لحــوالى اربعــة كيلــو مــرات. كذلــك تــم 
التعــرف عــى الحــدود الشرقيــة للجزيــرة التاريخيــة الثالثــة في منطقــة الشــال الثالــث وهــو 

فــرع النيــل القديــم الــذي كان يصــب في النيــل في قريــة اســاكول بــن فريــق وجــدي.

7. الموسم السابع )فبراير – مارس 2005م(:
تــم في  هــذا الموســم مراجعــة بعــض المواقــع التــي تــم مســحها فيــا قبــل عــى طــول  	
الشــال الثالــث واكتشــاف أخــرى خاصــة عــى طــول وادي فرجــا. يعتــر هــذا الموســم خاتمــاً 
لأعــال المــروع حيــث تــم التخطيــط بعــده لنــر كافــة نتائــج المســح الآثــاري والحفريــات 
الأوليــة وباالتــالي فقــد أنهــى المــروع أحــد أهــم جوانــب خطتــه العامــة التــي وضعت مســبقاً. 

ب. المسح اللغوي:

ركــز البحــث اللغــوي عــى تســجيل وتحليــل أســاء الاماكــن في منقطــة الدراســة مــع  	
التركيــز عــى المواقــع والاماكــن المهــددة بقيــام ســد كجبــار. كــا هــدف العمــل الى تأســيس 
أنمــاط معــاصرة لاســتعمال اللغــة وعلاقتهــا بالانمــاط التاريخيــة حســب مــا تشــر اليهــا اســاء 
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ــول  ــا باص ــن وربطه ــاء الاماك ــص أس ــى خصائ ــرف ع ــاولات للتع ــرت مح ــا ج ــن. ك الأماك
مرويــة محتملــة.

تركــز العمــل عــى الاســاء الجغرافيــة بقيــادة البروفيســور هيرمــان بيــل والاســتاذ  	
ــار  ــة أســاء الأماكــن قــدم الآث ــد بأقدمي محمــد جــال هاشــم. وهــدف العمــل عــى التاكي

ــار مــن الدراســة  والتقــي.  ــا تحتاجــه الآث ــاج لنفــس م ــالي تحت نفســها وهــي بالت

ج. البحوث الفلكلورية ودراسات الانساب:

ــق  ــا يتعل ــك في ــواء كان ذل ــة، س ــا للدراس ــا مه ــاب حق ــات الانس ــت دراس مثل 	
بدراســات الطوبونيــا )دراســة اســاء المواقــع الجغرافيــة واصلهــا Toponymy( او اشــكال 
الدليــل الأخــرى للمســتوطنات. وقضايــا اكــر تحديــدا تتضمــن تاثــر المســاهمات الاســامية 
الاولى والعثمانيــة والتاثــرات الأخــرى عــى تطــور الســالات النوبيــة الحديثــة. وتــم في هــذا 
ــن  ــن، والحدادي ــل الخزاف ــرف مث ــراد ذوي الح ــة للاف ــخ الخصوصي ــجيل التواري ــح تس المس
ــك  ــع محــددة بمــا في ذل ــد المرتبطــة بمواق ــار دراســة التقالى ــة. كــا وضــع في الاعتب والمراكبي
مواقــع الآثــار تحــت مســمى )فلكلــور المواقــع الآثاريــة( ومســمى آخــر هــو )ثقافــة المــوت(. 
وتضمــن هــذا الجانــب كذلــك دراســة الطــرق الصوفيــة في منطقــة المحــس، شــيوخها وقبابهــا 

ــخ بعضهــا الى القرنــن التاســع والعــاشر الميلاديــن.  ــد تاري المنتــرة في المنطقــة كلهــا ويمت

البيئية: الدراسة   • 	

ــرة  ــدة لف ــة عدي ــة عضوي ــواد اثاري ــاء م ــي بق ــة وه ــة هام ــم بخاصي ــز الاقلي يتمي 	
طويلــة مــن الزمــن بســبب المنــاخ الجــاف الــذي يســاعد عــى الحفــاظ عــى هــذا النــوع مــن 
المــواد الآثاريــة. وبذلــك تمكــن المــروع مــن اجــراء دراســات عــن النباتــات القديمــة خاصــة 

مــع احتــال وجــود مواقــع قــد تعــود لاَلافَ الســنين.
ــور  ــرات والطي ــة الح ــق بدراس ــا يتعل ــاد في ــد ج ــم واح ــل موس ــم عم ــد ت وق 	
والاســاك والانســجة البشريــة وخلافهــا، ومــن أبــرز نتائجــه هــذا العمــل أنــه مهــد لتطويــر 
ــة المجــال لدارســن جــدد خاصــة طــاب  ــق تهيئ ــك الدراســات مســتقبلا عــن طري ــل تل مث
ــراء  ــار لإج ــم الآث ــث بقس ــل حدي ــاء معم ــة بإنش ــار، والتوصي ــم الآث ــا بقس ــات العلي الدراس

ــا. ــم جمعه ــي ت ــة الت ــواد الآثاري ــة بالم ــة الخاص ــات المعملي التحلي

مساهمة المشروع في تدريب طلاب قسم الآثار:

ســاهم المــروع بصــورة فاعلــة في تدريــب طــاب قســم الآثــار، حيــث أشرك المشروع  	
ــم  ــي 1989-1990م، وفي الموس ــام الأكاديم ــس للع ــتوى الخام ــاب المس ــمه الأول ط في موس
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الثــاني اشرك المــروع طــاب المســتوى الخامــس كــا نفــذ المــروع الاكاديمــي 1999-2000م، 
وطــاب المســتويين الثالــث والرابــع للعــام الاكاديمــي 2002-2003م. وقــد تــم اشراك الطــاب 
في الاســاس للتدريــب عــى مســئولية العمــل الآثــاري البحثــي والانقــاذي اولا وتدريبهــم عــى 
انواعــه ثانيــا. كــا اســتحدث قســم الآثــار مقــرر )العمــل الميــداني المتقــدم( لطــاب المســتوى 
الرابــع ومقــرر ادارة المصــادر الثقافيــة والآثاريــة لطــاب المســتوى الخامــس. وذلــك للمشــاركة 

في اعــال القســم الميدانيــة البحثيــة الدائمــة ومــن ضمنهــا مــروع المحــس الآثــاري.  

مساهمة المشروع في تدريب طلاب الدراسات العليا:

ــن  ــة الذي ــار بالجامعــات الســودانية المختلف ــن اســاتذة الآث ــدر م ــك عــدد مق هنال 	
اعــدوا رســالاتهم لدرجــة الماجســتير و/ او الدكتــوراه في اطــار اعــال ونتائــج مــروع المحــس 

ــاري وهــم كالآتي: الآث



43

الاكتشافات الجديدة في نتائج المشروع:

تعتــر بعــض نتائــج هــذا المــروع اكتشــافات جديــدة اضافــت الى معرفتنــا لتاريــخ  	
ــخ  ــرة في تاري ــئلة كب ــى اس ــت ع ــرت واجاب ــا ف ــل انه ــدة ب ــادا جدي ــافي ابع ــة الثق المنطق
الســودان القديــم والحديــث مــا ســيؤدي الى تغــرات رئيســة لفهمنــا عــى الوجــه الصحيــح. 

ومــن أبــرز هــذه الاكتشــافات: 
• ــر 	 ــم والع ــري القدي ــر الحج ــع الع ــن مواق ــدر م ــدد مق ــجيل ع ــد وتس رص

الحجــري الحديــث واكتشــاف مجــاري أنهــار قديمــة تغطــي المســاحة شرق النيــل 
وحتــى خــط الســكة الحديــد القديمــة. وقــد أدى هــذا الاكتشــاف الى معرفــة ان 
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منطقــة الشــال الثالــث كانــت بهــا في الاســاس جزيرتــان عــدا الجــزر المعروفــة 
حاليــا. حيــث كــوَن خــور فرجــه الــذي يتفــرع مــن النيــل في شرق ســمت ويصــل 
النيــل مــرة أخــرى في خــور مســيدة جزيــرة، كــا كان يتفــرع خــوراً آخــر مــن النيل 
ليتصــل بخــور ســيون – فــركي في الحــدود بــن جــدي وســبو مكونــاً جزيــرة كبــرة 
زالــت معالمهــا الان. كــا ان خــور اســمكول الحــالى ربمــا كان يتصــل بامتــداد خــور 

ســيون – فــركي ليكــون شــبه جزيــرة.
• وفي خــال اربعــة مواســم لمــروع المســح الآثــاري لمنطقــة المحــس )2002-1990( 	

تــم الكشــف عــن 47 موقعــا في فــرة مــا قبــل التاريــخ في منطقــة الشــال تعــود 
17 منهــا لفــرة العــر الحجــري الحديــث. وقــد اثبتــت الاكتشــافات التــي تمــت 
ــة للشــال الثالــث حــول وادي فرجــا،  عــى المواقــع الاخــرة في المناطــق الداخلي
ومنقطــة اشــو وعــى الضفــة الشرقيــة للنيــل عنــد نهايــة وادي فرجــا انــه يمكــن 
ــن  ــس يمك ــافي متجان ــاق ثق ــرة كنط ــذه الف ــع ه ــات مواق ــع مخلف ــل م التعام
تاكيــده مــن خــال المنهــج الاقليمــي المتداخــل  )Intra-Regional( ومــن خــال 
اعــادة تقييــم للتطــور الثقــافي للعــر الجــري الحديــث في عمــوم منطقــة النوبــة، 
بالرغــم مــن ان الاختلافــات في بعــض المواقــع تتطلــب دراســات اضافيــة مفصلــة 
قــد تكــون مفيــدة في تطويــر تسلســل زمــاني لمواقــع العــر الحجــري الحديــث 

بالشــال الثالــث ومنطقــة المحــس عمومــا.
• ــراء 	 ــا لام ــة به ــر الملحق ــي والمقاب ــرة داب ــس وجزي ــة في تمب ــتوطنة المصري   المس

مصريــن ربمــا كانــوا ولاة هــذا الاقليــم بعــد ان هزمــت جيــوش المملكــة المصريــة 
ــة. ولم  ــة واحرقــت المدين ــوش مملكــة كــوش الاولى اي مملكــة كرم ــة جي الحديث
تكــن توجــد ايــة دلائــل لاســتيطان مــري في هــذا الاقليــم بعــد كرمــة، بــل ذهــب 
العلــاء الى القــول ان جيــوش المملكــة المصريــة الحديثــة قــد تراجعــت الى مــر 

بعــد ان فتحــت الاقليــم للتجــارة.
• وقــد تــم تحويــل هــذا الجــزء مــن المــروع لجامعــة كلفورنيــا الامريكيــة بالتوافق 	

مــع الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف التــي تصــدر رخصــة العمــل الآثــاري في كل 
انحــاء الســودان. ومــازال فريقهــا يعمــل ويزيــد اضــاءات كثــرة عــى اكتشــافات 
تايســون اثميــث  بقيــادة بروفيســور اســتيوارت  مــروع المحــس في تمبــس 
وبروفيســور بــروس وليامــس اللــذان يعتــران مــن أبــرز  علــاء علــم المصريــات 

الحاليــن في العــالم. 
• الاكتشــاف المذهــل بالوجــود الاســامي الفاعــل في اطــار مملكــة دنقــا المســيحية 	
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ــع  ــة م ــامية متزامن ــارات اس ــورة ام ــادي في ص ــع المي ــرن التاس ــن الق ــداءً م ابت
المملكــة المســيحية، حيــث وجــدت الدلائــل الآثاريــة الدامغــة لمملكــة الســكراب 
ــر  ــاب ومقاب في منطقــة دلقــو وســدلة مــن القــرن التاســع الميــادي في شــكل قب
ــة  ــود الطريق ــة لوج ــل مماثل ــدت دلائ ــا وج ــي، ك ــكل الخارج ــدة في الش فري
ــاب  ــرتي ن ــى جزي ــز ع ــوب المحــس بالتركي ــن جن ــة ازاء آخــرى م ــة حاكم الركابي
وســمت مــن القــرن العــاشر وحتــى القــرن الســادس عــر، حيــث ضمــت جيــوش 
الســلطان العثــاني كل منطقــة المحــس الى اقالىــم الامبراطوريــة العثمانية في 1584 
ــرة مســل لقيادتهــا العســكرية حيــث بنــت فيهــا قلعــة  ــارت جزي ــة واخت ميلادي
عســكرية ضخمــة عــى الطــراز الــركي، كــا اختــارت نــوري لتكــون مقــرا للقيــادة 
ــذا  ــم، وه ــر الحاك ــاك مق ــفنا هن ــث اكتش ــس( حي ــات المح ــة )اي ــة للولاي المدني
الاكتشــاف يثــر اســئلة كثــرة حــول نظريــة دخــول الاســام التاريخيــة حيــث انــه 
مــن الواضــح ان الاســام دخــل الســودان بمعاهــدة البقــط ومعهــا وليــس في القــرن 

الرابــع عــر كــا يقــول المؤرخــن.
•  يعتــر كتشــاف آثــار الفــرة العثمانيــة في منطقــة الدراســة اضافــة جديــدة 	

ــخ الســودان في العــر الوســيط ولفهــم الشــخصية  ــد لفهــم تاري ــر بعي وذات اث
ــاني  ــراث الاســامي الاصلاحــي العث ــى ال ــي تشــكلت ع ــة الت الســودانية الحالي
ــى  ــن التاســع وحت ــرون م ــراث الاســامي الصــوفي المحــي في الق في الشــال وال
الســادس عــر، والفونجــي في القــرون مــن الســادس عــر وحتــى التاســع عــر 
ــى ســبب  ــذا الإكتشــاف الضــوء  ع ــى ه ــا الق ــادي في وســط الســودان. ك المي
الهجــرة المحســية الكبــرة الى أواســط بــاد الســودان منــذ حــوالى 1600م وهــي 
الهجــرة التــي شــملت الشــيوخ الكبــار مــن أمثــال الشــيخ ادريــس ود الاربــاب، 
والشــيخ اربــاب العقائــد والشــيخ حمــد والشــيخ خوجــي والشــيخ الامــام الذيــن 
ــط  ــج وفي اواس ــة العن ــوفي في مملك ــراث الص ــن ال ــرا م ــا وكب ــزءا هام ــوا ج كون

الســودان. 
• كــا فــر هــذا الاكتشــاف ظهــور الخــاوي القرانيــة – الفقهيــة في ارض المحــس 	

منــذ بدايــة القــرن الســابع  عــر وانحســار المــد الصــوفي فيــه تبعــا لذلــك. فقــد 
اضعــف العثمانيــون الاســام الصــوفي في المحــس وهــم الاســاميون الســنيون 
ــار المحــس بعــدد مــن الفقهــاء والقضــاة مــن اســطنبول  الاصلاحيــون، واتــوا لدي

ــة. ــة – الفقهي ــم الخــاوي القراني ومــن الاراضي المقدســة وافتتحــوا له
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منطقة  لدراسة  المشترك  الآثاري  الوطني  المشروع   )2(

الخامس)7(: الشلال 

يعتــر مــروع الشــال الخامــس مــروع ميــداني بحثــي شــامل لآثــار المنطقــة وبيئتهــا 
ــات  ــث في الدراس ــي حدي ــوذج دراسي علم ــاء نم ــرض انش ــة بغ ــا التقليدي ــانها وثقافاته وانس
الانســانية والاجتماعيــة الســودانية يضــئ تاريــخ منطقــة مهمــة جــدا في منطقــة وادي النيــل 
الأول الأوســط لعبــت دورا رئيســيا في صياغــة تاريــخ وثقافــة وهويــة الأمة الســودانية. وقد تم 
بنــاء المــروع ليصبــح مشروعــا ميدانيــا ليســتوعب تدريــب طــاب الآثــار والعلــوم الإنســانية 

والإجتماعيــة الأخــرى عــى أحــدث التطــورات العلميــة العالميــة والإقليميــة والمحليــة.
ســعى المــروع فــوق هذيــن الهدفــن الكبيريــن الى تنميــة مجتمعــات منطقــة 
ــات  ــر الصناع ــات تطوي ــة جــدا بامكاني ــة غني ــا منطق ــث أنه ــة مســتدامة حي الدراســة تنمي
المحليــة مثــل صناعــة صيــد الســمك وصناعــات زراعــة وتســويق النباتــات الطبيــة وغيرهــا، 
ولمــا تتميــز بــه المنطقــة مــن امكانيــات ســياحية هائلــة في مجــال الســياحة الطبيعيــة، ســياحة 
النهــر، والســياحة الثقافيــة والآثاريــة، وقــد هــدف المــروع في ذلــك الى تهيئــة المنطقــة لقيــام 

ســياحة متطــورة ومربحــة ومتصالحــة مــع البيئــة.
بناء على ذلك تم بناء المشروع من أربعة فروع أساسية، وهي:

•  فرع الدراسات الآثارية	
•  فرع دراسات البيئة	
•  فرع دراسات الثقافات التقليدية	
•  فرع دراسات السياحة والتنمية المستدامة	

على أن يربط بين هذه الفروع الآتي:
•  مديــر واحــد للمــروع تتوفــر فيــه القــدرة العلميــة العاليــة والخدمــة الطويلــة 	

والتجويــد المشــهود في مجــالات المــروع والعمــل الميــداني.
• 	)interdisciplinary( المنهجية العلمية القائمة علي منحى تداخل العلوم 
•  الطرق والوسائل والتقنيات العلمية التي يتم اختيارها للدراسات.	
•  العمــل الميــداني الموحــد الــذي تتخللــه المحــاضرات التوضيحيــة والتفســرية لمديــر 	

المــروع والمديريــن الميدانيــن المشرفين.
• ــروع في 	 ــة بالم ــدات المعني ــاء الوح ــن رؤس ــة م ــيقية مكون ــة وتنس ــة إداري  لجن

ــي تضــم: ــه والت ــة ل المؤسســات المكون
•  جامعة وادي النيل، والتي يمثلها رئيس مجلس مركز دراسات وأبحاث الآثار	
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•  جامعة الخرطوم، ويمثلها رئيس قسم الآثار	
•  الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف، ويمثلهــا أمــن أمانــة الكشــف الأثــري. ذلــك 	

ــر المــروع ومستشــاره. ــة الى مدي بالإضاف
•  النــر الموحــد الــذي تعــد مادتــه الفــرق العلميــة تحــت اشراف مديــر المــروع 	

وتبــاشر لجنــة الإدارة والتنســيق تنفيــذه.
• ــاز للمــروع كــا تحــدده قوانــن 	 ــار منطقــة الإمتي  الاتفــاق الموحــد عــى اختي

ــة  ــة الإدارة والتنســيق واللجن ــن لجن ــك ب ــار والمتاحــف وذل ــة للآث ــة القومي الهيئ
ــة. العلمي

• ــى أن 	 ــة ع ــة العلمي ــاق في اللجن ــم الاتف ــد ت ــم للمــروع. وق ــر دائ ــار مق  اختي
ــل  ــار بجامعــة وادي الني ــز دراســات وأبحــاث الآث ــم هــو مرك ــر الدائ يكــون المق
ــظ كل  ــث تحف ــر وحي ــا للن ــر واعداده ــع التقاري ــكر تجمي ــد معس ــث يعق حي

ــة بالمــروع. ــادة المتصل الم
•  التنســيق التــام بــن أعــال اللجنــة العلميــة ولجنــة الإدارة والتنســيق عــن طريــق 	

ــار  ــاث الآث ــات وأبح ــز دراس ــة مرك ــاء هيئ ــن أعض ــا م ــم اختياره ــن يت مقرري
ــة الإدارة والتنســيق.  ــل ولجن بجامعــة وادي الني

•  إجــراء موســم عمــل ميــداني ابتــدائي يجــرى فيــه استكشــاف للجــزء الجنــوبي مــن 	
منطقــة الشــال الخامــس.

أســفر المــروع عــن تنفيــذ مســح آثــاري متكامــل وتنقيبــات آثاريــة نوعيــة للتعــرف 
عــى آثــار المنطقــة وتوحيــد الــرؤى بــن الفــروع المختلفــة المكونــة للمــروع بإجراء دراســات 
أوليــة عــن البيئــة والثقافــات التقليديــة في المنطقــة وعــن إمكانياتهــا الســياحية والتنمويــة 
ثــم عقــد معســكر موحــد في مركــز دراســات وأبحــاث الآثــار بجامعــة وادي النيــل لتجميــع 

التقاريــر وتهيئتهــا للنــر.
وقد شمل العمل في الموسم الأول على الآتي:

•  حفريات نوعية في أحد مواقع المقابر التلية.	
•  حفريــات نوعيــة في أحــد مواقــع الاســتيطان لفــرة مــا قبــل التاريــخ، أي مــا قبــل 	

3000 ق. م.
• ــزء 	 ــق الج ــكل مناط ــق )Walking Survey( ل ــي دقي ــاري علم ــح آث ــراء مس  إج

الجنــوبي مــن منطقــة الشــال أي بــن قــرى فتــوار في الجنــوب وزمامــة في الشــال 
وهــي تضــم الأوديــة الكــرى الآتيــة: وادي الجــداد، وادي البقــر، وادي الــردادي، 
ــو ســدير، كــا تضــم امتداداتهــا في الصحــراء بعــداً عــن  وادي الســنقير، وادي أب

النيــل لمســاحة 8 كلــم.
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•  إجــراء مســح آثــاري للجــزر الكــرى بدايــة بجزيــرة كــرنى ثــم جزيــرة العشــر ثــم 	
جزيــرة المســريحة ثــم الأخريــات.

• والجزائــر 	 والنيــل  العمــران  ومناطــق  الأوديــة  تشــمل  بيئيــة  دراســات  	
ء. والصحــرا

•  التعرف على الإمكانيات السياحية للمنطقة بكل أنواعها.	
• ــز عــى مناطــق 	 ــة الدراســة بالتركي ــة في منطق ــات التقليدي  التعــرف عــى الثقاف

الجــزر.
• بنيــت خطــة العمــل هــذه عــى ضــوء الأســئلة الإســراتيجية العامــة المطروحــة 	

والتــي كانــت مدعــاة لقيــام هــذا المــروع في الأصــل. بجانــب العديد من الأســئلة 
الاســراتيجية والتــي كان مــن أبرزهــا:

•  هــل توجــد آثــار نبتيــة في منطقــة الدراســة أم أن النظريــة التــي تقــول أن حضارة 	
ــة أســس علميــة والــذي  ــة لا تقــوم عــى أي مــروى جــاءت امتــداداً لحضــارة نبت

نحــن بصــدده ســودان بحضارتــن قديمتــن شــالية نوبيــة وجنوبيــة مرويــة؟.
•  هــل مــن ســبيل لمحاولــة فــك رمــوز اللغــة المرويــة مــن التاريــخ اللغــوي لمنطقــة 	

ــه هــذه  ــذي تتســم ب الدراســة، وكيــف نســتفيد مــن الواقــع اللغــوي المعقــد ال
المنطقــة في مســألة اللغــة المرويــة؟.

• ــا( ملــك أكســوم عــى مملكــة 	 ــا )عيزان ــة الملــك إزان ــار ونتائــج حمل  مــا هــي آث
مــروي في منتصــف القــرن الرابــع الميــادي. وهــل اســتوعبت هــذه المنطقــة بعضــاً 
مــن القبائــل النوبيــة التــي حاربهــا إزانــا وطاردهــا كــا يقــول عــى نهــر عطــرة 

حتــى وصــل النيــل، ثــم زحــف إلى مدينــة مــروى الملكيــة منتــرا؟ً.
•  مــا هــي آثــار ونتائــج الوجــود المكثــف لقبائــل بنــي ربيعــة بقيــادة زعيمهــا عبــد 	

ــذ منتصــف  ــع خــور كرســكو من ــة وعــى مناب ــه العمــري في الصحــراء الشرقي الل

ــم أن الجــزء الشــالي  القــرن التاســع الميــادي، عــى منطقــة الدراســة. مــع العل

مــن منطقــة الدراســة كان ومــا زال هــو أقــرب النقــاط عــى النيــل لجلــب مــاء 

ــة  ــد أي ــة. ألا توج ــي ربيع ــل بن ــطت قبائ ــث نش ــب حي ــة الذه ــرب لمنطق ال

ــه إلى  ــا قطعت ــل وربم ــت الني ــا وصل ــك أنه ــي لا ش ــطة الت ــذه الأنش ــرات له تأث

ــا؟. ــة وغيره ــنقير والحجاجي ــب في وادي الس ــق الذه ــث مناط ــرب حي الغ

•  منطقــة الدراســة كانــت جــزءاً مــن مملكــة علــوة المســيحية في العــر الوســيط 	

ــرة أم  ــوة والمق ــن عل ــطى ب ــة وس ــة منطق ــت المنطق ــل كان )500 – 1500م(. ه
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كانــت مملكــة قائمــة بذاتهــا لفــرات مــن ذلــك التاريــخ الطويــل، ومــا هــو الــدور 

الــذي لعبتــه المنطقــة في المملكتــن؟.

• ثــم اســتقبلت المنطقــة هجــرة في نهايــات العــر الوســيط، هــي هجــرات 	

مجموعــات العنــج. مــن هــم، ومــن أيــن جــاءوا؟ ومــا تأثيرهــم التاريخــي، الثقــافي، 

ــوة. ــة عل ــة الدراســة وعــى كل مملك ــوي، عــى منطق ــي، واللغ ــي، الدين الاجتماع

• بجانــب ذلــك بنــي الموســم الأول للإجابــة عــى بعــض الأســئلة الرئيســية والتــي 	

ربمــا تســتمر مطروحــة لموســم آخــر أو موســمين قادمــن فهــي:

•  طبيعة العلاقة بين الأودية الكبرى والنيل على كل المستويات.	

•  اســتمرارية العمــران أو عدمــه في منطقــة الدراســة عــر مــا قبــل التاريــخ والتاريخ 	

القديــم والتاريــخ الوســيط ومــا بعد الوســيط.

• وقد تمثلت نتائج هذا العمل في الآتي:	

•  إجــراء المســح الآثــاري في كل المنطقــة المختــارة )320كلــم2( واكتشــاف وتســجيل 	

ــري  ــر الحج ــة الع ــدة مــن بداي ــرة الممت ــل كل الف ــاً تمث ــة 153 موقع ودراس

ــة.  ــج في المنطق ــل ســيطرة الفون ــا قب ــى الفــرة الإســامية الأولى لم ــث وحت الحدي

•  إجراء مسح آثاري لجزيرة كرنى.	

•  إجــراء حفريتــان نوعيتــان، الأولى في الموقــع رقــم )1( بالقــرب مــن وادي الخلفيــة 	

جنــوب الضيقــة، والثانيــة إلى الجنــوب الشرقــي مــن وادي أبــو حــراز.

وقــد أفــادت الحفريتــان إفــادات علميــة غايــة في الجــدة والأهميــة مــا ســيؤدى إلى 

مراجعــة كثــر مــا كتبــه الأولــون عــن هــذه المنطقــة بالأخــص وعــن التسلســل التاريخــي 

للســودان في العمــوم. 

التقليدية: الثقافات 

اقتــر الموســم الأول عــى التعــرف عــى المنطقــة وســكانها والأنمــاط الثقافية الســائدة 
فيهــا وتراثهــا الشــفاهي والممارســات الحياتيــة التقليديــة التــي تمارســها المجموعــات الســكانية 
ــاً مــن  ــدة مــن الجــول إلى زمامــة وشرق ــة للنهــر الممت ــاً الضفــة الغربي التــي تحدهــا جغرافي
مبيريكــة إلى الكربــة، مجموعــة الجــزر مــن فتــوار إلى العشــر. والتــي يمكــن اعتبارهــا وحــدة 

ثقافيــة ذات ســات وخصائــص متشــابهة.
وبنــاء عــى ذلــك تــم رصــد العديــد مــن الجوانــب الثقافيــة بالمنطقــة والتــي شــملت 
ــة، الشــعر  ــات الشــعبية، القصــص والأســاطير حــول المناطــق الأثري ــى الأحاجــي والحكاي ع
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التقليــدي والغنــائي، الروايــات الشــفاهية التاريخيــة، مــزارات الأوليــاء والصالحــن:، العــادات 
والتقاليــد، الألعــاب الشــعبية، بقايــا اللغــات القديمــة، والثقافــة الماديــة، بالإضافــة الى برنامــج 
ــل  ــاور مث ــن المح ــد م ــم العدي ــذي ض ــس وال ــال الخام ــة الش ــياحي لمنطق ــف الس التوظي
ــة المســتدامة، البرامــج الســياحية، . كذلــك شــملت الدراســة عــى  ــة والإعــان، التنمي الدعاي

ــة منطقــة الشــال الخامــس. ــر مفصــل عــن جيولوجيــة وجغرافي اعــداد تقري

)3( مشروع آثار مروي الكبرى)8(:

كانــت بدايــة مــروع دراســات مــروي الكــري بشــكله الحــالي حينــا قــررت جامعــة 
الخرطــوم عــام 2000م تنشــيط رخصتهــا للعمــل الاثــاري والحفريــات والصيانــة والترميــم في 
ــة أعــال المــروع الســوداني الألمــاني عــام 1999م  ــاب تصفي ــة مــروي القديمــة في أعق مدين
وتــم تعيــن البروفيســور عــي عثــان محمــد صالــح مديــرآ جديــدا للمــروع بقــرار مجلــس 

قســم الاثــار ومجلــس أبحــاث كليــة الآداب.
وقــد بــدأ المــروع بإعــداد إســراتيجية جديــدة للعمــل وفــق أســئلة علميــة جديــدة 

كان أبرزهــا:

•  متي وكيف نشأت وتطورت مدينة مروي ؟	

•  ماهــي عوامــل و مراحــل نمــو حضــارة مــروي إلي أمبراطوريــة ذات علاقــات عالمية 	

واســعة مــع عــالم البحر المتوســط؟.

•  كيف نتعرف على الشعب المروي و أين آثاره الدالة عليه؟	

•  كيف ومتى ضعفت حضارة مروي؟	

•  ماهــي معــالم الإســتمرارية الثقافيــة في جزيــرة مــروي و منطقــة الشــال الخامــس 	

عنــد ضعــف قــوة مــروي و نشــأة الممالــك المســيحية فيــه؟

•  ماهي العلاقة بين زوال قوة حضارة مروي وإنتشار الدين المسيحي فيها؟	

عــى ضــوء تلــك التســاؤلات أنشــأ قســم الآثــار جامعــة الخرطــوم مشروعــاً بحثيــاً تحت 

مســمى »آثــار مــروي الكــرى- مــروع الضواحــي الشــالية« ليضــم بحــوث طلاب الدراســات 

العليــا )الماجســتير والدكتــوراة( والعمــل الميــداني في مــروي الكــرى )جزيــرة مــروي(، والتــي 

تنضــوي تحتهــا الضهــرة ، والكربــة، والبطانــة الشــالية. وقــد تمــت دعــوة كافــة المشــاريع 

ــط أيضــاً  ــك للتخطي ــة في هــذه المناطــق للمشــاركة في المــروع أعــاه، وذل ــة العامل الأجنبي

لإنشــاء جمعيــة جديــدة أو مجموعــة، لتنظيــم ورش عمــل وســمنارات ومؤتمــرات تحــت هــذا 

المــروع في إطــار المؤتمــر العالمــي للدراســات المرويــة الــذي ينعقــد كل أربــع ســنوات.
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عملــت اســراتيجية المــروع عــى تقســم منطقــة الدراســة الى العديــد مــن الأجــزاء 
وفقــا لماتحتويــه مــن خصائــص وآثــار. وهــي كالآتي:

• ــزت طبيعتهــا بوجــود 	  المنطقــة الأولى: تقــع مــا بــن مــروي القديمــة وقَــدو، وتميَّ
ــا  ــة فيه ــات الاختباري ــتمرت الحفري ــد اس ــة، وق ــور الحجري ــع للعص ــوام ترج أك
ــور واحــداً مــن أهــم هــذه المواقــع،  لمــدة خمســة مواســم.  يشــكِّل موقــع الصُ
وهــو موقــع اســتيطان يرجــع للفــرات الوســيطة والمتأخــرة مــن العــر الحجــري 
ــع صناعــات مشــابهة لتلــك  الحديــث، وقــد ضــم دفنــات أطفــال في جــرار، وتجمُّ

ــدًادة وشَــق الــدُود وقلعــة شــنَّان بشــندي.  في موقــع الكَ
• ــدًو وجبــل أم عــي شرق خــط الســكة حديــد، 	  المنطقــة الثانيــة: تقــع مــا بــن قَ

في المنطقــة المرتفعــة مــن وادي الــدان ووادي عيًــش. تحتــوي هــذه المنطقــة عــى 
ــال  ــن هــذه الت ــوى واحــد م ــد احت ــروي، وق ــة في م ــن العام ــن مداف ــآت م المئ
المرتفعــة عــى واحــد وخمســن قــراً تلِّيــاً مــن الحجــارة الســوداء، والــذي أطلــق 
عليــه »المجموعــه الأولى« وعــرِّف بمســمي )AK( اختصــاراً لاســم أقــرب قريــة مــن 
الموقــع، وهــي قريــة العَكّامــة. وقــد تــم إجــراء ســت حفريــات اختباريــة في هــذه 

المجموعــة مــن المدافــن
• ــد، 	 ــكة حدي ــط الس ــرب خ ــي غ ــل أم ع ــدو وجب ــن قَ ــع ب ــة: تق ــة الثالث  المنطق

وتعــرف بـ«شِــبِيَّليَة  المـُـرع«، وتحتــوي عــى ثلاثــة أكــوام مرتفعــة أشــارت الأدلــة 
الســطحية إلى أنهــا ربمــا كانــت مســتوطنات ترجــع للفــرات المبكرة، والكلاســيكية، 

والمتأخــرة مــن عهــد مــروي.
•  المنطقــة الرابعــة: تضــم موقــع جبــل أم عــي، وهــو موقــع اســامي يشــتمًل عــى 	

جبَّانــة كبــرة مــع أربــع قبــاب للشــيخ حامــد أبوعصايــة وأبنائــه.
•  المنطقــة الخامســة: وتعــرف بـ«جبــل الضيًقــة«، وتعــرف أيضــاً بـ«آثــار الفــرة مــا 	

ــل،  ــة عــى الني ــة، مطل ــل الضيًق ــرة في قمــة جب بعــد مــروي«، وتضــم قلعــة كب
ــراج  ــل آخــر يضــم أب ــاني الحجرية،وجب ــن المب ــة م ــات مختلف ــة الى مجموع اضاف
ده لفــارس عــى حصــان وجــال،  مراقبــة  وكهــف يحتــوي عــى رســومات متعــدِّ

ــة داؤود. ــة إلى نجم إضاف
•  تمتــد المنطقــة السادســة مــن الجــزء الشــالي للضيًقــة بالقــرب مــن جبل الســنًاري 	

)شــال قريــة الضيًقــة(، وتضــم المبــاني الأخــرى أســفل جبــل المزمــوم )حــوالي 3 
كلــم مــن قريــة الضيقــة( والآثــار المرويــة في قريــة الكِيتـْـواب أســفل جبــل أم بــور 

)حــوالي 13 كلــم شــالي مــروي القديمــة(.
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• ــة إســامية ضخمــة 	 ــر، وتحتــوي عــى جبَّان  أمــا المنطقــة الســابعة فتضــم المطُمْ
ــن المنطقــة الســابعة في التقريــر  مــع قبــة فريــدة للشــيخ عمــر النِشــيوْ. ولم تضُمَّ

المفصــل للمــروع.
ــي  ــة الت ــج المهم ــن النتائ ــد م ــن العدي ــذا المــروع ع ــة له ــال الميداني أســفرت الأع
تســهم في فهــم جديــد لبدايــات ونهايــات مملكــة مــروي وشــعوبها اضافــة الى الاســتمرارية 
ــي الفــرة الإســامية  ــذ العــر الحجــري الحديــث وحت ــة بالمنطقــة عــر العصــور من الثقافي
والتاريــخ الحديــث، ذلــك بجانــب تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة مــن طــاب البكلاريوس 
ــة لطــاب  ــم انجــاز ســت مواســم تدريبي ــا بجامعــة الخرطــوم، والى الآن ت والدراســات العلي
ــي  ــا والت ــات العلي ــائل الدراس ــن رس ــد م ــب العدي ــدان، بجان ــع وادي ال ــوس بموق البكلاري

شــملت:
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خاتمة:

وفقــا لمــا تــم مناقشــته في هــذه الورقــة تبــن لنــا الــدور الكبــر الــذي لعبتــه الأبحــاث 
الميدانيــة للمدرســة الوطنيــة في آثــار الســودان، وهــي ضرورة قصــوى فرضهــا الوضــع العــام 
ــث  ــن حي ــة م ــفية والثقافي ــات الفلس ــن التفاع ــد م ــى العدي ــوي ع ــذي يحت ــودان، ال للس
ــا  ــكل مجمله ــي يش ــة، والت ــة المختلف ــب التاريخي ــال الحق ــافي خ ــي والثق ــاف الإثن الاخت

ــودانية. ــة الس مايعرفبالثقاف
ــار الوطنــي بدراســة التنــوع الثقــافي في الســودان عــر العصــور وفــق  عنــى علــم الآث
رؤيــة محليــة خالصــة، وقــد أســهمت البعثــات الآثاريــة المختلفــة في الســودان في اكتشــاف 
العديــد مــن المواقــع التــي ترجــع الى فــرات مختلفــة والتــي كان لهــا اســهام كبــر في معرفــة 
الخصائــص السياســية والتاريخيــة والثقافيــة للســودان خــال العصــور، وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــد مــن جوانــب القصــور التــي شــابت تلــك الأعــال خاصــة في جوانــب  ــاك العدي الا أن هن
ــة  ــر صحيح ــود تفاس ــب وج ــن الصع ــه م ــن أن ــد تب ــام، وق ــافي الع ــب الثق ــر والتركي التفس
للحضــارات الســودانية باســتخدام المناهــج الفكييــة للمــدارس الأجنبيــة، لذلــك كان لابــد مــن 
علــم آثــار وطنــي يفــر ويجيــب عــى كثــر مــن الأســئلة المطروحــة، خاصــة فيــا يتعلــق 
ــار  ــم الآث ــان عل ــه ف ــار. علي ــي جســدتها الآث ــخصية الســودانية الت ــة للش ــب الثقافي بالجوان
الوطنــي يعنــي بدراســة الثقافــة الســودانية بــكل مراحلهــا في الفــرات التاريخيــة المختلفــة 
مــن منظــور محــي وهــي المدرســة التــي نادهــا بهــا وأســس لهــا البروفيســور عــي عثــان 

محمــد صالــح.
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تاريخية:  خلفية 

فى العــام 1963م تــم انشــاء شــعبة الآثــار فى جامعــة الخرطــوم واخــذت عــى عاتقهــا 
مهمــة تكويــن وتجهيــز خريجــن جامعيــن متخصصــن فى علــم الآثــار وبفضلهــا تمــت أهــم 
ــخ  ــار تطــور طبيعــى مــن فــرع التاري ــة ؛وقــد كان إنشــاء شــعبة الآث ــار الحالي منجــزات الآث
ــة فى العــام  ــة المصري ــة البريطاني ــث رأت الحكوم ــة الآداب جامعــة غــردون حي ــم بكلي القدي
1947م أهميــة وجــود متخصــي تاريــخ قديــم خاصــة بعــد أعــال )اوليفــر مايــرس( فى عبكــة 
وبعــد حفربــات )فــورد واركل( فى العــام 1936م فى المســح الآثــارى الأول فى النوبــة الســفلى .

وهنالــك مجــالات مــن الــرورى أن يســهم بهــا القســم أو الأشــخاص يكــون لهــا أثــر 
واضــح وأن لا يكــون إســهام مهنــى مــن أجــل الترقــى أو نيــل الدرجــات ولكــن يكــون تاسيســا 
وتنميــة لمجــال علــم الآثــار باضافــة الجدبــد أو حــل المشــكلات القائمــة .ويمكــن تلخيــص ذلــك  

فى بعــض النقــاط :
11 ــة . ــام القائم ــد الاقس ــة او بتعضي ــة او كلي ــم او مدرس ــاء قس ــك بانش ــاءات : وذل  الانش

ــا . ــدم فيه ــب التق ــل مصاع وتذلي
22  تأســيس مشروعــات العمــل الميــدانى والمشروعــات البحثيــة وانشــاء علاقــة بــن المنشــأة .

التــى ينتمــى اليهــا الطالــب والجهــات القائمــة بالمــروع.
33 ــالات . ــاب  مج ــتقطاب ط ــا واس ــات العلي ــاب الدراس ــوس وط ــاب البكالري ــب ط تدري

ــم. ــون وغيره ــات والفن ــوم واللغ ــات العل ــاب كلي ــل ط ــار مث ــص فى الاث ــة للتخص مختلف
44  اقامة المؤتمرات ودعوة الجمعيات والجامعات المهتمة لعقدها فى السودان..
55 ــول . ــاد الحل ــر وايج ــهام فى التفاك ــة والاس ــائل الوطني ــة والمس ــاة العام ــاركة فى الحي المش

ــية . ــة والسياس ــن الثقافي ــع والوط ــكلات المجتم لمش

إضاءة على كتابات البروفسور علي عثمان محمد صالح
العلمية المنشورة

قسم الآثار – كلية الآداب 

-جامعة النيلين 
 د. رحاب شمبول مصعب مساعد
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66 المزاحمــة فى مجــال التخصــص عالميــا وايجــاد مؤطــى قــدم لاظهــار التفــرد والخصوصيــة .
وابــراز الميــزات الخاصــة بباحثــى الوطــن الموهوبــن.

 وفى الطليعــة تخــرج مــن هــذا القســم الســيد/ ثابــت حســن ثابــت الــذى تــم تعينــة 
اول مديــر لمصلحــة الاثــار ليتــم بهــذا ســودنة هــذه الوظيفــة فى فترة الاســتقلال وتخــرج كذلك 
الســيد/ الدكتــور نجــم الديــن محمــد شريــف الــذى درس علــم المصريــات ثــم تخصــص فى 
اللغــات القديمــة مصريــة وقبطيــة ورومانية.وقــام الدكتــور مــكادم بتدريســة اللغــة النوبيــة 

فى جامعــة درم بانجلــرا.
فى العــام 1958م بــدات مشــاركات الاثاريــن فى الحفريــات باشــراك ثابــت حســن ثابت 
مــع فريكوتــر فى حفريــات موقــع ودبانقــا ثــم كانــت حملــة انقــاذ اثــار النوبــة وكان ثابــت 
حســن ونجــم الديــن محمــد شريــف هــا المســئولان عــن نقــل القطــع الاثريــة الىالخرطــوم 
. واســتمرت مشــاركاتهم فى الاعــال الاثاريــة ومعهــم حســن باشــا عبداللــه. وعبــد الرحمــن 
ــح واســامة  ــح .والصــادق صال ادم .وعكاشــة محمــد عــى .وصبحــى اســكندر .وفتحــى صال

عبدالرحمــن النــور.
اســهم قســم الاثــار فى تخريــج المتخصصــن الذيــن تــم قبولهــم بــه منــذ العــام 
1963م واصبحــوا هــم لبنــة اساســية للعمــل فى كافــة مجــالات الاثــار العلميــة والعمليــة فى 
ــن الانجــازات.  ــر م ــا بعــد وتنســب الى اســاتذة وخريجــى هــذا القســم الكث الســودان في
وقــد اســهم بجهــد وافــر فى عــدة ة مهــام ومنها،اعــداد الطــاب واقامــة مؤتمــرات مهمــة مثــل 
مؤتمــر الحضــارات الافريقيــة فى العــام 2000م وذلــك فى اطــار احتفــالات جامعــة الخرطــوم 
 African Education Sience and Cultural ــة ــام منظم ــك قي ــام .وكذل ــة ع ــا مائ ببلوغه
Organizition.)افســكو(. ومــن انجــازات قســم الاثــار الاخــرى ان كثــر مــن الاســاتذة 
ــل  ــرع متنوعــة مث ــد تخصصــوا فى اف ــاد المهجــر ق ــوا الى ب ــن ذهب ــى الذي ــن او حت الموجودي
الدكتــور الســيد الانــور عبدالماجــد والدكتــور عــى التجــانى الماحــى المتخصصــن فى علــم الاثــار 
البيئــى )Environmental Archaeology(.والدكتــور المرحــوم فيصــل الشــيخ والبروفيســور 
عبدالقــادر محمــود متخصــي اللغــات القديمــة )ســودانية ومصرية(.بروفيســور عبدالرحيــم 
محمــد خبــر متخصــص فى الفخــار )pottery(.وبروفيسور.يوســف مختــار الامــن متخصــص فى 
العــر الحجــرى القديــم وســيد الانــور متخصــص فى علــم النباتــات القديــم.ود. احمــد محمــد 
عــى الحاكــم تخصــص فى علــم المصريــات ) Egyptology(.وتخصــص البروفيســور خــر ادم 
عيــى فى علــم المصريــات والدكتــور خــر عبدالكريــم تخصــص فى علــم مــا قبــل التاريــخ.
ود.حســن حســن ادريــس تخصــص فى علــم المتاحف.وهنالــك مــن المتخصصــن البروفيســور 
عبــاس ســيد احمــد والبروفيســور ابراهيــم مــوسى والبروفيســور عمــر حاج الــزاكى والبروفيســور 
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انتصــار صغــرون الزيــن المتخصصــة فى الاثــار الاســامية ورغــم ان القســم لم يخــرج الكثيرمــن 
ــة المجــالات  ــت فى كاف ــزة عمل ــات متمي ــار بدفع ــم الاث ــد القســم عل ــر النســائى .ورف العن
ومنهــم د.صــاح محمــد احمــد منســق المــروع القطــرى ود.كبــاشى حســن قســيمة جامعــة 

دنقــا و عبدالحليــم بابــو فاتــح الــذى عمــل ســفيرا للســودان بــوزارة الخارجيــة .

والتنفيذ: الفكرة 

 علم الآثار الوطنى والأعمال الميدانية  :

البروفيســور عــى عثــان محمــد صالــح احــد علــاء الاثــار الســودانين الــرواد الذيــن 
قدمــوا الكثــر مــن  العطــاء  المشــهود مــن اجــل علــم الاثاروشــهدت بذلــك مؤلفاتــه العديــده 
التــى يتنــاول سردهــا هــذا المقــال وكتــب كثــرا مــن التقاريــر العلميــة التــى تعقــب الاعــال 
ــراح  ــى اق ــدرة ع ــالم بالق ــذا الع ــاز ه ــا ويمت ــاركة فيه ــا والمش ــوم بادارته ــى يق ــة الت الميداني
الافــكار والاقــدام عــى تنفيذهــا . مثــال ذلــك وضــع الاســس لافــرع فى علــم الاثــار لم تكــن 
ضمــن مقــررات شــعبة الاثــار - جامعــة الخرطــوم , القســم الرائــد لاثــار اقســام الاثــار التــى 
انشــئت بعــده فى عــدد مــن الجامعــات الســودانية .  ومنهــا علــم الاثــار  الاســامى  وعلــم 
ــدرس وتمــارس  ــادة ت ــه م ــا فى جعل ــا وعملي ــد نظري ــذى اجته ــم ال ــى هــذا العل ــار الوطن الاث
بعقــول وايــادى وطنيــة  وقــد كتــب  وحــاضر ونــر فى ملتقيــات ونــدوات ولقــاءات عديــده 
بهــذا العلــم الــذى بــر بثمراتــه العظيمــة التــى ســيجنيها الســودان فهــا خالصــا لحضارتــه 
نابــع مــن ابنــاء الوطــن وفكرهــم وتوقهــم الشــديد ليكونــوا مستكشــفى ذاتيتهــم وهويتهــم 
ــن  ــم م ــام تخرجه ــودان فى ع ــن الس ــمعوا ع ــا س ــب )ربم ــذا اجان ــوم به ــن ان يق ــا ع عوض
الجامعــة وحــروا للتنقيــب فيــه رغبــة فى احــراز درجــات علميــة او  لظــروف اخــرى.( ونــر 

  .National Archaeology – The case of Sudan ــوان ــه بعن ورق
ــن   ــاء الوط ــن ابن ــودانية م ــار الس ــل الاث ــن فى حق ــكل العامل ــوة ل ــدم الدع ــد ق وق
ــوا جدارتهــم واســتحقاقهم  ــد ليثبت ــة فى ارجــاء الســودان الممت ــاشروا اعمالهــم الاثاري ــان يب ب
للانتــاء لهــذه الحضــارة . وكان البروفيســور عــى عثــان قــدوة فى ذلــك فقــام بتشــكيل فــرق 
عمــل ميــدانى اثاريــة وطنيــة عــى امتــداد ســنوات مســرته العلميــة الحافلــه نفــذت معــه 
مشروعــات اثاريــة رائــده. اســتنهض بهــا همــم الدارســن والمهتمــن وازال بهــا حجــب الرهبــة 
والــردد فى ارتيــاد مجــال صعــب فبــات مــن الممكــن شــق الطريــق بواســطة  اللاحقــن مــن 

الباحثــن . 
بدايــة ذلــك كان فى نهايــة الثمانينــات مــن القــرن العشريــن اذ تبلــورت لــدى رائدنــا 
ــة المحــس  ــى بمنطق ــارى وطن ــدء بمــروع اث ــوراه فكــرة الب ــذاك درحــة الدكت ــال ان ــذى ن ال
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وبعــد التخطيــط اطلــق عليــه اســم )المســح الاثــارى والــراثى لمنطقــة المحــس( وكان قــد اعــد 
اوراق متتاليــة لتكــون الاطــار العلمــى والعمــى للقيــام بالمهــام الميدانيــة للمــروع والاوراق 

هــى :- 
 الورقــة الاولى خطــة المــروع : وشــملت المعلومــات المعروفــة عــن اثــار المنطقــة مــن 
الابحــاث والدراســات كــا شــملت تفاصيــل خطــة المــروع مصحوبــه بعــدد كبــر مــن 

الصــور الفوتوغرافيــة والخرائــط . 
 الورقة الثانية :  بعنوان الآ ثار والمجتمع .

ــة  ــا ورد فى الورق ــة الى م ــت – بالاضاف ــرية : وتناول ــرة التفس ــة : المذك ــة الثالث الورق
الثانيــة ــــ خطــط الاثاريــن عنــد الــروع فى تــأ ســيس عمــل بحثــى مــا , وقــد قدمــت هــذه 
الورقــة لاعضــاء فريــق العمــل الدائمــن وغــر الدائمــن ولمجمةعــة مــن العلــاء والمهتمــن . 
د. بحــث بعنــوان )علــم الاثــار الوطنــى فى الســودان( : وهــو عبــاره عــن تأطــر نظــرى 
ــروع الاولى  ــره الم ــث مذك ــذا البح ــق به ــد الح ــه . وق ــه ومرامي ــروع ولاهداف ــامل للم ش
والمذكــره  التفســرية كملحــق اول وملحــق ثــان .وقــد اعــد هــذا البحــث بغــرض عرضــه عــى 
اســاتذه وعلــاء الاثــار الســودانية خاصــة  للمنافشــه والتنقيــح واثــراء البحــث الــذى تنــاول 

الــذى تبنــى منهــج العلــوم المتداخلــه . 
هـــ . الورقــة الخامســة : المذكــرة الموجــزه . والتــى كتبــت بعــد الموســم الاول وتناولــت 
اهميــة الزمــن الــذى بــدأ فيــه العمــل .كــا تضمنــت المفهــوم الوطنــى للمــروع باعتبــاره 
مثــالا حيــا لعلــم الاثــار الوطنــى يلبــى احتياجــات المجتمــع الســودانى مــع التزامــه وتقيــده 

بقوانــن علــم الاثــار العــام . 
وهــذا المــروع اثمــر الكثــر مــن النتائــج الايجابيــة عــى كل الاصعــده المتطلبــة مــن 

مــروع علمــى .
ــة غــى مســتوى درجــات الماجســتير  ــائل جامعي ــة , رس ــر الاولي ــن التقاري ــد م العدي

ــوراه والدكت
 The Archaeology of a Nubianوتــم تتويــج ذلــك بالســفر الشــامل الموســوم

  Frontier
Survey on the Nile Third  Cataract  Sudanــــ ويمثــل هــذا الكتــاب ثمــرة جهــد 
ــد  ــب ديفي ــه الكات ــارك في ــر. وش ــف الذك ــروع ان ــعينيات فى الم ــع التس ــذ مطل ــتمر من اس
ادواردز واخريــن كانــوا ضمــن فــرق العمــل الميــدانى كــا ان هنالــك عــدة كتــب هــى الان 

تحــت الطبــع .
ــة  ــه الملكي ــة ـ المدين ــروى القديم ــروع م ــو م ــدا فه ــم ج ــانى المه ــروع الث ــا الم ام
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وصروحهــا وضواحيهــا الشــالية : التعريــف , الصيانــه , الترميــم والتأهيــل للســياحة الثقافيــة . 

وقــد درس المــروع فى مواســم عمــل ميــدانى عديــده بفريــق وطنــى وباحثــن وطــاب 

ــة جــدا بالمعلومــات والتــى  ــة الغني ــة ؛الفــرة المروي بمختلــف المســتويات والدرجــات العلمي

ذادنــا البحــث فيهــا باننــا مــا زلنــا نجهــل الكثــر عنهــا وعــن موروثهــا الحضــارى وقــد خصــص 

لهــا بروفيســور عــى عثــان كثــرا مــن الجهــد والتخطيــط واســتغرق فيهــا ازمانــا مــن المتابعــة 

ــودان  ــل الس ــن اه ــن م ــع المهتم ــة وجمي ــارى خاص ــع الاث ــف المجتم ــى اتح ــث حت والبح

بمكتشــفات جديــده ومعلومــات وادلــه يجيــب بهــا عــى تســاؤلت متعــدده شرعــت ابوابهــا 

فى بدايــة العمــل وكانــت عناويــن الدراســه الرئيســية كــا يــى : 

•  المدينة الملكية فى مواسم كثيرة جدا وصروحهامن المعابد والحمام الملكى .	

•  العمران المجاور للمدينه الملكية. 	

•  منطقة صناعة الحديد .	

•  الاهرامات , مدافن الملوك والملكات .	

•  الاهؤامات . مدافن الامراء والوجهاء .	

•  التل الترابي الضخم )الكوم الغربى( .	

•  مستوطنات العصر الحجرى المتأخر . 	

•  مواقع قدو. 	

•  محجر جبل ام على.	

•  موقع مستوطنة الضيقة.	

•  مقابر ما بعد مروى )350 ـ500 م( .	

كذلــك وضــع لبنــة مــروع دراســة اثــار الشــال الخامــس وهــو تحــت اســم المــروع 

 The Archaeological Nationalــس ؤا ــال الخام ــة الش ــرك لدراس ــارى المش ــى الاث الوطن

Joint Project to the 5th  Catract Region  ANJP  وهــو مــروع ميــدانى بحثــى شــامل 

ــة بغــرض انشــاء نمــوذج علمــى دراسى  ــا التقليدي ــا وانســانها وثقافاته ــار المنطقــة وبيئته لاث

حديــث فى الدراســات الانســانية والاجتماعيــة  الســودانية يضــئ تاريــخ منطقــة مهمــة جــدا 

ــة الســودان  ــة وهوي ــخ وثقاف ــة تاري ــت دورا رئيســيا فى صياغ ــل الاوســط , لعب فى وادى الني

وهــذا المــروع ميــدان صالــح لتدريــب الطــاب وتأهيلهــم فى مجــال الاثــار والعلوم الانســانية 

والاجتماعيــة الاخــرى . ويتكــون هــذا المــروع مــن اربعــة فــروع رئيســه هــى : 

•  فرع الدراسات الاثارية .	
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•  فرع دراسات البيئه .	

•  فرع دراسات الثقافات التقليدية . 	
•  فرع دراسات السياحة والتنمية المستدامة . 	

ــارى  ــق الاث ــاء الفري ــب اعض ــد كت ــام وق ــن المه ــد م ــاز العدي ــم انج ــرع ت وفى كل ف
وعــى رأســهم البروفيســور عــى عثــان .وكتــب البروفيســور يحــي فضــل طاهــر عــن الفــرع 
الثالــث  وكتــب الدكتــور احمــد المعتصــم الشــيخ عــن الثقافــات التقليديــة للمنطقــة وكتــب 
ــم اعضــاء فى  ــى . وجميعه ــان العراق ــور عــى غث ــة المســتدامه الدكت عــن الســياحة والتنمي

ــة للمــروع .  ــة العلمي اللجن
امــا فى مجــال الثقافــة فــا يتســع المجــال للاســهاب فى اوراق البروفيســور عــى عثــان 
ــة  ــن للاوراقالغلمي ــض العناوي ــر بع ــاكتفى بذك ــك س ــة  ولذل ــة والانجليزي ــن العربي باللغت

والمقــالات التــى تحدثــت عــن الثقافــة ومنهــا: 
•  الثقافة السودانية ـ الماضى والحاضر . 	
•  ماهية الثقافة المادية كمصطلح علمى .	
•  الثقافــة والاعــام الثقــافى في الســودان ـ التطــور التاريخــى والواقــع المعــاش 	

وتطلعــات المســتقبل. 
•  التخطيط الاستراتيجى للسياسات الثقافية الوطنية . 	
• ــى شــكلت 	 ــم الت  دروس فى حــوار الحضــارات : بعــض اهــم الدراســات والمفاهي

ــة .  ــات المتحــده الامريكي ــدى الولاي ــة عــن الســودان ل ــة والثقافي ــة الحضاري الخلفي
•  المتحف الثقافى مستودع للشخصية السودانية . 	
•  رؤية استراتيجية للعمل الثقافى فى مرحلة السلام.	
•  النــدوة العلميــة حــول تعميــق الوعــى واخــرام الخصوصيــات الثقافيــة والتنــوع 	

الثقــافى فى الوطــن العــربى والاســامى . المســارات المتبعــة للمصادقــة عــى 
ــودان  ــة الس ــدوة :ـ حال ــوع الن ــة بموض ــات المعني الاتفاقي

•  اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعزيــز اشــكال التعبــر الثقــافى : الخلفيــة التاريخيــة 	
والمفاهيــم وانعكاســاتها عــى السياســات الثقافيــة فى الســودان. 

•  الموروث الثقافى فى السودان عبر القرون . 	
• 	 -  The Originality of Sudanese Cultures 
• 	  National Schools of Thought in Sudan`s Culture 

ــة  ــة العلمي ــة فى المجل ــالات متتابع ــدة مق ــان ع ــى عث ــور ع ــب البروفيس ــد كت  وق
الرصينــه مجلــة )حــروف( وكانــت سلســلة مــن ثــاث مقــالات باســم خواطــر حــول اصــول 
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ــم  ــا باس ــد اعداده ــة فى اح ــس المجل ــا  بنف ــالا ضافي ــا مق ــب ايض ــودانية . وكت ــة الس الثقاف
مناهــج دراســة الثقافــات وضرورة التجديــد ـ نظريــة الحــوار منهــاج افضــل لدراســة الثقافــات 

الســودانية . 
أيضا كتب البروفيسور عن اثار وتاريخ السودان ومن بعض مقالاته ما يلى : 

•  السودان الجغرافيا والحضارة والتاريخ 	
•  مشروع التنمية السياحية والاثارية فى السودان )وثيقة المشروع(.	
•  اتفاقيــات الســام التــى صنعتالســودان عــر الحقــب التاريخيــة مــن 23ق.م  الى 	

2005 م
• 	The Nile Valley Countries Continuity and Change 
• 	Sudan  Archaeology 1925 – 1975  . 
•  ومــن المعلــوم فى اوســاط  كافــة الاثاريــن الــدور البــارز الــذى قــام بــه بروفيســور 	

عــى عثــان فى ارســاء قواعــد علــم الاثــار الاســامى وجعلــه فرعــا اساســيا مــن 
فــروع علــم الاثــار بالســودان ووضــع لــه اركان متينــة يــدرس بهــا فى هــذا الاطــار 
ــن  ــك باللغت ــب عــن ذل ــار الاســام فى الســودان . وكت ــخ واث ــة تاري مــع خصوصي

العربيــة والانجليزيــة . ومــن  منشــوراته فى هــذا الجانــب 
•  المراحــل الزمنيــة للاســلمة فى الســودان . المواقــع الاثاريــة والاحــداث السياســية 	

المرتبطــة بهــا . 
• 	 . Islamic Archaeology in the Sudan 
• ــة فى الجامعــات  	 ــن الاوراق للمناهــج الاثاري ــد خصــص البروفيســور عــددا م  وق

ومــن اهمهــا :ـ  
•  دور اقسام الاثار فى نشر الوعى الاثرى فى البلاد العربية .	
• 	  .Archeology of Sudan 
• 	 .  Why Bones in Archaeology with  Especial Reference to Nubia 

ــد درســوها وهــم  ــا وق ــه جميع ــه طلاب ــا ل ــة خفظه ــات متنوع ــن موضوع وغيرهــا م
ــل .  ــن ولا كل ــم اســتاذهم دون م ــة له ــذى يقم ــر ال ــم الواف ــن الغل ــون للاخــذ م يتطلع

كتابات  مخصصة : 

خصــص البروفيســور عــى عثــان كثــرا مــن المقــالات والمنشــورات عــن منطقــة النوبــة 
ــه فى  ــون وجدان ــانها وتك ــدث بلس ــة ويتح ــا المحلي ــرب بثقافته ــا فهومت ــى اليه ــى ينتم الت
تضاعيــف نشــأته ورفقــة الاهــل مــن تــراث ارض النوبــة فــكان نتــاج ذلــك اعــال فكــره فى 

قضاياهــا وخصوصيتهــا فى ماضيهــا  وحاضرهــا 
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واســتعرض هنــا بعضــا مــن الكتابــات المخصصــة للمنطقــة والتــى اخــذت حيــزا مهــا 
عــى قائمــة الانتــاج العلمــى لبروفيســور عــى عثــان 

•	  New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region , 
Sudanese Nubia 

•	  A sketch of Political History  of the Medieval Nubian Kingdoms.  
•	  The Post  - Medieval  Kingdom of  Kokka : A means of A Better 

Understanding of  the  Administration of the Medieval Kingdom of 
Dongola.

•	  Nubia The Origins and Meanings .
•	  Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects.
•	  Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian .
•	  Nubian Culture in the 20th  century comments on Session  15 .
•	  Archaeology and Settlement  in the Third Cataract  Region .
•	  Abu Fatima ; A Nubian Settlement From  the Times of Kerma to 

Modern Times.
•	  Place – Names as Evidence  of  History ; The Case of Historic Nubia 

and its Language. 
•  القضية النوبية فى اطار القومية السودانية 	
•  مشكيلة ونورى  : المعانى والدلالات 	

ــات  ــرا للمشروع ــه مدي ــة وبصفت ــال الميداني ــج الاع ــن نتائ ــة ع ــر العلمي ــا التقاري ام
التــى  ورد تفصيلهــا ســابقا فقــد نــرت فى المجــات المتخصصــة وفى التقاريــر المعــدة للجامعــة 
والهيئــة القوميــة للاثــار والمتاحــف والجهــات والجهــات ذات الصلــه بالعمــل الحقــى الاثــارى 
ــا  ــق عــن اعادته ــكل موســم عمــل مــا يجعــل المجــال يضي ــك ل ــة وذل ــة او اكاديمي حكومي
وســرد عناوينهــا فى القائمــة الملحقــة بنهايــة البحــث . والحديــث عــن العمــل الميــدانى يطــول 
لانــه مــن المهــام التــى تتطلــب بجانــب القــدرات العلميــة الجيــدة التــى لا شــك انهــا اهلتــه  
ــة للقائــد  ليضطلــع بتلــك المهــام :  فقــد ســاندتها الكثــر مــن الصفــات الشــخصية الضروري
حتــى يســتمر العمــل الحقــى ويثمــر نتائــج مثمــرة كالتــى رصدناهــا فى هــذا البحــث . وهــو 
قــد حبــاه اللــه بصفــات يــرت لــه التعاطــى مــع المواقــع الاثاريــة ومــع واقــع الحــال الــذى 
ــة   ــة كل منطق ــع خصوصي ــف م ــى التكي ــدرة ع ــا الق ــا مث ــه ؛ منه ــع وظروف ــط بالموق يحي
ــك القــدرة عــى التعامــل المســئول والراقــى مــع اهــالى اى منطقــة يتوجــه اليهــا مــن  وكذل
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احــرام لتقاليدهــم وعاداتهــم وتقديرهــم واظهــار الــود لهــم وكذلــك التحــى بثقافــة عاليــة 
عــن المنطقــة وســكانها وجمــع المعلومــات حــول طبيعتهــم واشــعارهم بانهــم محــور مهــم 
ــك  ــباب قدوم ــن اس ــاراتهم ع ــى استفس ــد تلق ــدر  عن ــعة الص ــة لس ــل  اضاف ــدا فى العم ج
ومعــك فريــق للتنقيــب فى ارضهــم وهــذه الصفــات ايضــا يتحــى بهــا البروفيســور مــع فريــق 
العمــل وكل مــن يقدمــون خدمــة للمجموعــة العاملــة فى الحقــل ولا يتــوانى فى اشراك اعضــاء 
الفريــق لــرك انطبــاع ايجــابى لــدى الســكان وكذلــك حثهــم للتواصــل الايجــابى مــع المجتمعات 
المحليــة والاســتفاده مــن ذلــك فى الفهــم العــام للاشــكالية تالاثاريــة التــى ينشــدون الاجابــة 
عــى تســاؤلاتها المطروحــة . يــاتى ذلــك داعــا لفكــرة باحــث الاثــار الوطنــى  ويــرى حظــه 

مــن الفهــم العميــق الواعــى  للاثــار فى الســودان داخــل محتواهــا الثقــافى .
ــرات  ــن المؤتم ــر م ــرأس الكث ــد ت ــكو فق ــدى اليونس ــر ل ــه  خب ــه بصفت ــا قدم ــا م ام
ــا  ــه تقاريــر فى قضاي العامــه وورش العمــل فى الملتقيــات واللجــان وتــرأس الوفــود زنــرت ل
متخصصــة كانــت هــى محــور نشاطاليونســكو وقــاد فيهــا الجانــب الســودانى بحنكــة واقتــدار 
مكنتــاه مــن جعــل الاطروحــات الســودانيه تلقــى حظهــا مــن التقديــر والاهتــام فى هــذه 
المحافــل .بجانــب عــدة قضايــا كتــب عنهــا باســهاب وبمعرفــة الاثــارى الــذى الم بعلــوم المــاضى 

مــا يفتــح بصيرتــه لادراك وقائــع الحــاضر والنظــر بعــن مســتبصرة الى المســتقبل . 
ومــن ذلــك ان البروفيســور عــى عثــان قــد كتــب عــدة مقــالات فى سلســلة اطلــق 
عليهــا اســم )شــئون ســودانية(  وهــى مقــات يجــدر بــكل قــارئ الاطــاع عليهــا واتــت تحــت 

العناويــن الاتيــة : ـ 
دعــوة للاتفــاق عــى معــانى ومدلــولات ومضامــن  ‘‘ المركــز ــــ الهامــش‘‘ ,‘‘ التنــوع ـ 

ــة ‘‘ فى السياســه الســودانية .  التعــدد ‘‘ . ‘‘الدينالدول

الختام :

هــذه النبــذه القصــره تمثــل غيضــا مــن فيــض فيــا قدمــه العلــم الجليــل البروفيســور 
عــى عثــان محمــد صالــح مــن اجــل العلــم والوطــن وحــرى بنــا ان  نوثــق هــذه المجهــودات  
ونثمنهــا عاليــا اجــالا لجهــوده وتقديمــا للنــاذج المشرفــه مــن ابنــاء الوطــن للاجيــال القادمــة 
ليعلمــوا كــم مــن نفــر يبذلــون وســعهم ويســكبون عصــارة فكرهــم وجــل جهدهــم لاجــل 
ــا ان  ــذا وجــب علين ــرا . ل ــه وتقدي ــا ل ــرده حب ــه المتف ــق هويت ــاء شــأن الســودان وتعمي اع
ــا قيمــة  ننــر ونعمــم فائــدة مــا فى هــذه المنشــورات مــن علــم و مــن ثقافــة وكلــا ابرزن
ــوا الوطــن فى حدقــات العيــون  ــاء معنــى جميــا وتعــودا ان يحمل ــا كلــا وجــد الابن علماءن

لتصبــح فينــا ســرتهم قــدوة وعلومهــم نبراســا.
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Information. Sudan (In Arabic) b. No. 16, pp: 39 – 54, 1980: Ministry 
of Culture and Information. Sudan (In Arabic) 
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المراجع:

ــب طــوال  ــا الكات ــى جمعه ــة البروفيســور الخاصــة وكل المنشــورات الت ــم الاســتعانه بمكتب ت
ــتير  ــم الماجس ــوس ث ــة للبكلاري ــنوات الدراس ــال س ــور خ ــد البروفيس ــى ي ــذة ع ــرة تتلم ف

ــس. ــة المح ــراثى لمنطق ــارى وال ــح الاث ــروع المس ــو فى  م ــا عض ــب ايض ــوراه والكات والدكت
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مقدمة :

ــه،  ــارلس بوني ــه ش ــيني، واحترم ــه تش ــز وخلفّ ــه آدام ــى علي ــات ، أثن ــل الخواج أذه
ــوي  ــذي يحت ــجلها ال ــردج في س ــه كام ــع ، وضعت ــتقبل رائ ــوك بمس ــتاذه هيك ــه أس ــأ ل وتنب
ــن ،  ــرن الحــادي والعشري ــد أثرهــم إلى الق ــن وامت ــرن العشري ــروا في الق ــالم أث عــى 2000 ع
جمــع بــن طاقيــة الشريــف الخاتــم وكاب تشــيني في محبــة لا تعــرف الفــوارق بــن المعــاني 
الإنســانية فهــو مــن خلفــاء الشريــف الخاتــم )راجــل كَركــوج(،  وخليفــة شــيني في آن واحــد، 
وهكــذا تكــون عظمــة الرجــال، مــن قناديــل الليــل ومــن أحبــاب الفقــراء والمســاكين ورجــل 
ــار وأوابــد  ــاً  يتســر بعلــم الآث ــاز مــن رآه بالنهــار وحُجــب بظاهــره ظنــه علماني ذكــر بامتي
الحضــارات القديمــة، كــا كان الشــيخ محمــد محجــوب الــدوكالي – الــولي الكبــر – الــذي قــال 
عنــه أبوبكــر العتيــق : ) وكان يتســر بصناعــة الحلــواء بمدينــة كنــو (. كان الشــيخ الــدوكالي 
عارفــاً كبــراً وكان متمكنــاً مــن صناعــة الكيميــاء وفي مقــدوره أن يحيــل النحــاس ذهبــاً، ولكنــه 
ــا  ــومٍ أن ــةٍ ق ــن أروم ــه ، هــو م ــع الل ــه م ــا وســراً لحال ــواء زهــداً في الدني ــة الحل ــر صناع آث
أســميهم يواقيــت الســودان، إنهــم المحــس – النوبــة – والخــزرج – والعروبــة – والإفريقانيــة 
– والحضــارة في أســمى معانيهــا . العمــل معــه أشــبه بالوجــد الصــوفي الشــفيف، وهــو رجــل 
صاحــب مرايــا كاشــفة، مــن أحبــه نســبه إلى الكشــف الصــوفي، ومــن لا يحبــه يعتــره أرواحــي 
ــا يكــون الإنســان  ــن هــذا وذاك إنســان كأروع م ــل(، وهــو ب ــة بالجــن و)النزازي عــى علاق
ــا  ــكل جماله ــودانية ب ــارة الس ــخ الحض ــه تاري ــن دفتي ــع ب ــس جم ــفرٍ نفي ــان س ــي عث . ع
ــى  ــوح ع ــق المفت ــروي الأف ــدة وم ــوش الخال ــروراً بك ــة، م ــن العصــور الحجري وســاحتها م
ــة المســيحية الرائعــة المســالمة، إلى إشراق الإســام الحنيــف. هــو  ــا والعــالم، إلى رهباني إفريقي
رجــل ممتلــئ بروحانيــة الطبقــات التــي هــي عــن روحانيــة الســودان، هــذا الوطــن العــربي 
ــاء المتفــردة –  ــه ابــن هــذا الشــعب الإكســر ذي الكيمي ــادرة. إن ــة الن الإفريقــي ذو المعجون
تربــال وعلامــة ورجــل تكايــا ودرويــش بطــران ، بســيط إلى درجــة الطفولــة صعــب المراقــي 
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ــى  ــع فأوع ــة .. جم ــارف العالي ــدارات المع ــاق م ــم في آف ــاء وزاحمه ــار العل ــس كب إذا جال
وشرب عصــارة المعــارف ونفــذ إلى الخلاصــات فصــار عــى حــد قــول بــدوي الجبــل :

وأوجز في قارورة العطر روضةٌ ** وأوجز في كأس الرحيق كرومُ
إذا جلــس بــن النوبــة وراطنهــم صــار ملــكاً وإذا جالــس العــرب صــار ســيدهم تجــري 

في عروقــه دمــاء الــرف النبــوي الكريــم..
ــة  ــرأ الترجم ــاردة، ق ــار الب ــى الن ــئلة ع ــج الأس ــذي ينض ــوز ال ــاري العج ــرة الآث بخ
الصحيحــة لنقــش عيزانــا وتلــك كانــت ترجمــة جــال محمــد أحمــد ) قبالــة الخليــج ( وليــس 
عكــس الخليــج التــي ضللــت الباحثــن ، وبعــد جهــد مضــنٍ وصــل عــي عثــان إلى مدينــة 
عيزانــا وكان في حالــة أقــرب إلى الجــذب وهــو يمــدح بالرطانــة ، وقــد بــدأ تلامذتــه يهتفــون 
حينــا رأوا أطــال المدينــة في الــوادي الســحيق، وكان عــي أشــبه بدليــل لقافلــة أشرفــت عــى 
ــة  ــخ ، وكان كشــف مدين ــولاً في غياهــب صحــارى التاري ــاً مجه ــد أوردهــا مشرع ــاك وق اله
ــاً ودينيــاً وربمــا كان كشــفاً صوفيــاً لأن اللــه أعمــى عنهــا عيــون الآثاريــن  ــا فتحــاً أثري عيزان
ــد  ــان محم ــي عث ــور ع ــفها البروفيس ــى اكتش ــا حت ــا جيرانه ــع عليه ــم، ولم يطل ــى كثرته ع
صالــح ، قــال لتلامذتــه وهــو يصعــد الجبــل : ) إذا توقــف قلبــي واصلــوا أنتــم ( وهــذا كلام 
رجــل يضحــي بحياتــه مــن أجــل المعرفــة، ومــن أجــل أن يكــون الســودان في مكانــه المرمــوق 
بــن الأمــم. ، وجــد رســومات الإبــل وســيلة المواصــات في ذلــك الزمــان، ووجــد نجمــة داؤود 
ــر  ــداد الأث ــرى امت ــك أن ت ــة ، ول ــت في ركام وادي الضيق ــاق نجــران وغاب ــي لمعــت في آف الت
ــن  ــز إلى اســم إفريقــش ب ــي ترم ــس الت ــة بتون ــة إفريقي ــى مدين ــارة حت الســبأي داخــل الق
صيفــي بــن حمــر بــن ســبأ الأكــر الــذي ســميت عــى اســمه القــارة. وقــد أورد المســعودي 
أن راهبــاً قبطيــاً عجــوزاً أخــر أحمــد بــن طولــون إن أصــل ملــوك النوبــة مــن حمــر ، وهــذه 
الواقعــة التــي أوردهــا المســعودي ترجــع إلى أكــر مــن ألــف عــام فتأمــل ولــك أن تتأمــل أن 
بعــض ســكان الجبــل الغــربي بليبيــا يتكلمــون لهجــة الدناقلــة وأن بعــض الفــولاني يفهمــون 
ــاف  ــى ضف ــن ع ــارة القاطن ــف والبنب ــات الول ــي لهج ــودانٌي ني ــم س ــد فه ــا وق ــة البج لهج
ــا، ويصنــع ) الكــول ( في كــوش  نهــر الســنغال. وتوجــد كــوش في الحــوض الشرقــي بموريتاني
موريتانيــا ، وامتــد الأثــر النــوبي حتــى زنجبــار ويظهــر القامــوس النــوبي جليــاً في الســواحيلية 
ــل عــى  ــا يحســم الجــدال ويعم ــة عيزان ــة . واكتشــاف مدين ــات الإفريقي ــن اللغ ــا م وغيره
تأكيــد فرضيــات عبــد اللــه الطيــب والفاتــح قريــب اللــه حــول هجــرة الصحابــة إلى الســودان، 
وقــد قــدم العالمــان الجليــان حججــاً ناصعــة ولكــن الدليــل الآثــاري والكشــف الــذي قــام بــه 
الــروف ســيكون جهيــزة الخطبــاء وجهينــة الأنبــاء ومــا يبنئــك مثــل خبــر . وبحســه الآثــاري 
ــوا عــن الكهــوف لأن  ــا : ) أبحث ــة عيزان ــه وهــو يقــف عــى أطــال مدين ــال لطلاب العــالي ق
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صــورة الإســام في رؤوس الصحابــة المهاجريــن هــي غــار حــراء وغــار ثــور ( ، وقــد ودع ســيدنا 
عثــان الرســول صلى الله عليه وسلم بغــار ثــور حيــث أمــره بالهجــرة وأن تصحبــه الســيدة رقيــة، وقــد وجــد 
الــروف كهوفــاً عجيبــة ووجــد صرراً وأسراراً ليــس هــذا وقــت إذاعتهــا ولــكل مقــام مقــال. 
ــه مســجداً  ــى عــي عثــان فلاحــاً في بســاتين النخــل وحقــول القمــح، وكان بقريت نشــأ الفت
يغــص بالمصلــن والعبــاد وكانــت جدتــه لأمــه إمــرأة صالحــة تحفــظ القــرآن بســبع روايــات 
رغــم أميتهــا وعجمتهــا وكانــت تــيء كالقنديــل وكان الفتــى الشــفاف عــي يــرى ذلــك النــور 
ويســألها مراطنــاً ) جــدتي ألا تحرقــك هــذه النــار؟ (.تقــع شــخصية البروفيســور عــي العجيبــة 
ــة المكشــوفة  ــات إســاعيل صاحــب الرباب ــات ( الشــيخ ســلمان الطــوالي وغزلي ــن ) صفاي ب
وبــن التاريــخ النــوبي العظيــم الــذي أثُــرى المســيحية وأعطــى الإســام ألقــاً جديــداً ظهــرت 
ــودانية في  ــة الس ــل الروحاني ــذي يمث ــات ال ــام الطبق ــاء وفي إس ــلطنة الزرق ــه في الس إشراقات
أســمى تجلياتهــا .. والشــعب النــوبي العظيــم هــو الــذي أدخــل الإســام والعروبة إلى الســودان 
طوعــاً واختيــاراً ، وهــم الوحيــدون الذيــن تصــدوا للفتــح عنــوةً ) رمــاة الحــدق ( وارتضــوه 
ــة  ــب ، فالنوب ــم المذه ــى عنصره ــن ع ــا الحالت ــوا في كلت ــط ( وبرهن ــة البق ــاً ) اتفاقي صلح
شــعب حضــاري لا يقبــل العنصريــة بــأي حــال مــن الأحــوال .وأثــار الزنكــور والحــرازة تــدل 
ــث  ــرازة حي ــي الح ــة ، فف ــارة الإفريقي ــق الق ــودان وفي عم ــل الس ــروي داخ ــداد م ــى امت ع
مصاهــر الحديــد، وجــدت ســبيكة النحــاس التــي صنعهــا الكوشــيون قبــل آلاف الســنين ولم 
يهتــدِ لهــا العــالم لمتحــر إلا في القــرن الثامــن عــر ، ووقفــت عــى أطــال حضــارة الزنكــور 
وكنــت أمــر عليهــا كــا مــر عليهــا الهمبــاتي زويــد وهــو يطــرد قرانــاً ثقيــاً مــن الإبــل وهــو 

يــردد :
يـوم التــانيه خطــمن حلـة الزنكــور
ويوم التالته حدرن فوق جبال دارفور

ــض  ــرٌ لم تفُ ــار بك ــة الأطــراف وبعــض الآث ــار الســودانية مترامي ــزال خارطــة الآث ولا ت
أسرارهــا بعــد ولم يقــف عليهــا الآثاريــون ، وكنــت قــد كتبــت عــن المصــورات الغربيــة في ) أبــو 
ســفيان ( و) تقــرو ( .. وأخــرني الأســتاذ الثبــت تكــراس الميــدوبي أن بشــال دارفــور إهرامــات 
ووعــدني بالذهبــة إليهــا مــن أجــل التوثيــق ، وعرفــت منــه أن أهلنــا الميــدوب كانــوا يمارســون 
ــل مخصــوص ويفيضــون إلى  ــوم التاســع مــن ذي الحجــة عــى جب ــاً يقفــون في ي حجــاً وثني
جبيــل أشــبه بالمشــعر الحــرام وينحــرون الخــراف ويمارســون الطــواف وهــذه الطقــوس ربمــا 
ــة الذيــن وفــدوا إلى الســودان قبــل الإســام، وربمــا أخذهــا هــذا  نقلهــا لهــم عــرب الجاهلي
الشــعب النــوبي العظيــم مــن مكــة مبــاشرة في عهــود ســحيقة وفي ذلــك مــؤشر قــوي لعلاقــة 
النوبــة القديمــة بالحجــاز ربمــا منــذ عهــد الخليــل وإســاعيل .بــدأ البروفيســور عــي في تقديــم 



78

سلســلة محــاضرات توثــق للحضــارة الســودانية ســجلها لوكالــة الســودان للأنبــاء وقــد ) بنــت( 
لنــا )ســيجة( هــذه السلســلة ودعــا لهــا مجموعــة مــن جــرارق علــاء الآثــار الغربيــن الذيــن 

عملــوا بالســودان مــن أمثــال بونيــه وجلبونســي وغيرهــم .
ــار الســودانية شــارلس بونيــه حديــث العــارف عــن عظمــة  ــا راهــب الآث وقــد حدثن
كرمــة وتحديــداً ) دوكِّ قيــل ( ) إرم ذات العــاد الســودانية (، التــي لا يوجــد لهــا ضريــب 
ــخ  ــه بالحــرف الواحــد عــن تاري ــال بوني ــد ق ــا ، وق ــار الدني ــه في كل آث أو أي شي يقــاس علي
the greatest history in the world : ــة  الحضــارة الســودانية وهــو يتحــدث عــن هــذه المدين

هــذا الرجــل جديــر بالاحــرام وقــد نعتــه العلامــة عــي عثــان بالرجــل العظيــم وملــك كرمــة 
وهــو يســتحق هــذه النعــوت .

وســونا إذ تقــوم بهــذا العمــل الجليــل، فإنهــا تــدرك أهميــة الآثــار في تحســن الصــورة 
الذهنيــة للســودان، وتــدرك الجــدوى الاقتصاديــة المؤكــدة للســياحة الآثاريــة .

وقــد كان الــروف عــي عثــان ) راس القايــدة ( في موضــوع الحــوار حــول الهويــة وقــد 
ــه هــو أنَّ الصراعــات التــي أقعــدت  أبــى بــاءً حســناً في هــذا المضــار. والــذي أود أن أقول
الســودان، لــن تحلهــا الجيــوش، وإنمــا يحلهــا العلــاء والمثقفــون مــن أمثــال البروفيســور عــي 

عثــان محمــد صالــح. 
ــز معــرفي لا يقــدر بثمــن وهــو  ــة وكن ــروة قومي ــام أقــول إن عــي عثــان ث وفي الخت
مؤهــل ظاهريــاً وباطنيــاً لقيــادة الأعــال النافعــة. أطــال اللــه عمــره وفي عمــره خــر كثــر 
للعبــاد والبــاد .. وأرجــو أن يكُــرمّ هــذا العــالم الجليــل والبحــر المتلاطــم وفي تكريمــه تكريــم 
لــكل علــاء الســودان ووفــاء لأرواح الأســاف الذيــن أشــادوا عظمــة تاريــخ الســودان العظيم.
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السادس الفصل 

الذكريات حديث 

 عن عالم الآثار السوداني

البروفيسور على عثمان محمد صالح
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مقدمة:	

ــة  ــاد النوب ــات بب ــوحات والتنقيب ــودان المس ــاري في الس ــل الآث ــة للعم ــت البداي كان

ــة )1929- ــة : الأولى )1907-1911م( ، الثاني ــى ثلاث ــر( وه ــوب م ــودان وجن ــال الس )ش

ــل  ــة تأهي ــرة الخمســينات والســتينات الماضي ــة )1959-1960م( . وشــهدت ف 1934( والثالث

ــد : 1954-1924،  ــن آدم محم ــودانيين ) عبدالرحم ــن الس ــن الآثاري ــد الأول م ــكادر الرائ ال

ثابــت حســن ثابــت : 1921-1996م ، نجــم الديــن محمــد شريــف : 1938-1994م وأحمــد 

محمــد عــى الحاكــم :1938-1996م( وركــز هــؤلاء الــرواد أعمالهــم في المســوحات والتنقيبــات 

ــة بداخــل الســودان.  الآثاري

أمــا الجيــل الثــاني مــن الباحثــن الســودانيين في مجــال الآثــار فقــد تخــرج معظمهم من 

جامعــة الخرطــوم وتتلمــذوا عــى يــدي الــرواد الأوائــل مــن الآثاريــن الســودانيين والأوربيــن 

في المملكــة المتحــدة وكنــدا . ونــال بعضهــم تأهيلــه الأكاديمــي فــوق الجامعــي كلــه في أوربــا 

) مبــارك عبداللــه الريــح : المانيــا وأســامة عبــد الرحمــن النــور: الإتحــاد الســوفيتي(. 

 وعنــد إنشــاء قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم )1965م( ترأســه فى البــدء بروفيســور 

بيــر شــينيP.Shinnie .* المؤســس للقســم مــع البروفيســور مصطفــي الأمير )مــري(. وخلفه 

ــد  ــد محم ــور أحم ــه )1970-1971م( فالبروفيس ــد الل ــود عب ــادر محم ــد الق ــور عب البروفيس

ــل  ــر في تأهي ــدور كب ــام الأخــران ب ــه ( . وقــد ق عــى الحاكــم )1971-1981م( )رحمهــم الل

القســم بالجامعــة وعاونهــا أســاتذة غربيــون )جــون قاولــت ، رانــدي هالانــد ، بــرس كروكــر 

ــي(  ــم وحيدة-عراق ــو و ف.ســكاربروف( وعرب)غان ــول كال ــرس ،ب ــب ، رتشــارد ب ــزا كلي ، إل

وســودانيون )عــى عثــان محمــد صالــح ، العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــى ، يوســف مختــار 

الأمــن ، خــر عبــد الكريــم أحمــد وإبراهيــم مــوسى محمــد ( . وتأهلــت الدفعــة الأولى مــن 

حديث الذكريات عن عالم الآثار السوداني
البروفيسور على عثمان محمد صالح

أ.د عبد الرحيم محمد خبير
 أستاذ الآثار بكلية العلوم الإنسانية

جامعة بحري  
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ــي  ــف بســويسرا ( والأمري ــرا وجني ــن الســودانيين في الغــرب الأوربي )كمــردج بانجل الآثاري

)كالقــاري بكنــدا( . 

 : للبروفيسور على عثمان محمد صالح  العلمي  التأهيل 

تلقــى تعليمــه الإبتــدائي بموطنــه قريــة مشــيكيلا والمرحلــة المتوســطة بدلقــو المحــس 

بالولايــة الشــالية في الخمســينات والســتينات المنصرمــة . وواصــل دراســته للمرحلــة الثانويــة 

ــار هــذه المدرســة بالعاصمــة  ــاذا إخت ــة . ولا يعــرف لم ــة الحكومي ــان الأهلي بمدرســة أم درم

ســيما وأن الإقليــم الشــالي توجــد بــه آنــذاك مدارســثانويةتماثلها في العراقــة )مــروى وعطــرة( 

ــاً  في  ــد أننــي عــى رأي مفــاده أن مــرد ذلــك أن عــى عثــان كان يعــد نفســه أكاديمي ؟!.بي

العاصمــة المثلثــة بغيــة لعــب دور بــارز في الشــأن العــام للوطــن في مقبــل الآيــام.

ــة  ــأم درمــان الأهلي ــان دراســته ب ــة( إب ــوم الغربي ــة الخرطــوم )الدي كان يقطــن مدين

ــتقبل  ــه بمس ــم ل ــاده وتوقعه ــى إجته ــاتذته ع ــاء أس ــن ثن ــا ع ــة . وحدثن ــة الحكومي الثانوي

واعــد في دنيــا العلــم والمعرفــة. وخــص بالذكــر أســتاذ اللغــة الإنجليزيــة بــأم درمــان الأهليــة 

ــة .  ــود في الســتينات الماضي ــا الخل ــذى إرتحــل الى دني ــال ال ــة الــرت غبري الثانوي

إلتحــق عــى عثــان محمــد صالــح بجامعــة الخرطــوم طالبــاً في كليــة الآداب عــام  	

1965م . وتخــرج فيهــا بمرتبــة الــرف الأولى في التاريــخ القديــم عــام 1970م. وتــم تعيينــه 

ــذات  ــا التحــق ب ــا . وسرعــان م ــار الناشــئ حينه ــس بقســم الآث ــور التخــرج مســاعد تدري ف

القســم زميلــه العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــى بعــد فــرة وجيــزة .وحصــل كلاهــا عــى 

ــدا )جامعــة كالقــاري( . ــح لدراســة الماجســتير بكن من

ــن  ــان ع ــى عث ــالة ع ــت رس ــرت شــينى وكان ــالتيهما البرفيســور ب ــى رس  وأشرف ع

ــد  ــد فق ــيد أحم ــاس س ــه العب ــا زميل ــة Christian Nubia " أم ــيحي في النوب ــد المس "العه

تخصــص في دراســات مــا قبــل التاريــخ . وكانــت أطروحتــه عــن " العــر الحجــري الحديــث في 

الســودان “Neolithic in the Sudan”عــام 1973م . واصــل عــى عثــان تأهيلــه الأكاديمــي 

والتحــق بجامعــة كمــردج )بريطانيــا( وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات 

الشرقيــة متخصصــاً في آثــار العــر الوســيط في الســودان عــام 1978م .عــاد بعدهــا للســودان 

أســتاذاً مســاعداً بقســم الآثــار )1978 – 1984م( ، فمشــاركاً )1984 – 2000م( . وحصــل عــى 

مرتبــة الأســتاذية )Professorship( مــن جامعــة الخرطــوم عــام 2000م .وواصــل بعــد ذلــك 

عملــه بالقســم حيــث قــام بتدريــس العديــد مــن المقــررات عــن الآثــار الســودانية والعربيــة 

والأفريقيــة . 
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العلمي: الأبحاث والإشراف والنشر 

قام بتدريس العديد من المقررات عن الآثار السودانية والعربية والأفريقية .

العلمي: الأبحاث والإشراف والنشر 

•  أجــرى الأســتاذ عــى عثــان عــرات البحــوث العلميــة كــا تــرأس العديــد من مشــاريع 	
البحــث الآثــاري . وكانــت البدايــات بمــروع جامعــة الخرطــوم لمنطقــة المحــس)1995-

2013م( ، تــرأس مــروع SAP-1 رقــم )5( بمدينــة Nauriعنــد الشــال الثالــث في أقــى 
الإقليــم الشــالي . وأعقــب ذلــك ترأســه لمــروع التدريــب والبحــث العلمــي لجامعــة 

الخرطــوم بمنطقــة جبــل أم عــى في ولايــة نهــر النيــل )-2015 وحتــى اليــوم ( .
• ــوراة 	 ــتير )n=23( والدكت ــي الماجس ــة لدرجت ــوث الآثاري ــن البح ــد م ــى العدي أشرف ع

))n=17 . وشــارك بأكــر مــن )50( بحثــاً علميــاً في مؤتمــرات وورش علميــة داخــل وخــارج 
الســودان . وبــذل جهــداً غــر قليــل في تأهيــل الــكادر الســودانى الآثــاري وذلــك بتوفــر 
منــح للدراســة وفــرص تدريــب لإكتســاب الخــرة خــارج الســودان )جامعــات كمــردح 

ببريطانيــا وكالقــاري بكنــدا( . 

الخبرات الإدارية : 

• تقلــد الأســتاذ عــى عثمان رئاســة قســم الآثار لثــاث دورات خــال الأعــوام 1983-1986م 	
، -1990 1995م و -1997 2003م . وظــل عضــواً بمجلــس أســاتذة جامعــة الخرطــوم ولا 

يــزال  منــذ إلتحاقــه بالجامعــة منــذ مطلــع الســبعينات الماضيــة وحتــى اليــوم . 

 : خدمة المجتمع 

قــام الأســتاذ عــى عثــان بــأدوار مهمــة في خدمــة المجتمــع الســوداني في مجــال الشــأن 
العــام وفي الجانــب الأكاديمــي والمهنــي . فهــو عضــو قيــادي بالحــزب الإتحــادي الديمقراطــي 
. وشــارك بفعاليــة في العمــل الســياسي خــال العقــود الأربعــة الفائتــة . بيــد أننــى ســاقتصر 
ــان فــرة وجــودى  ــة التــي عرفتهــا عــن كثــب إب ــة والثقافي حديثــى عــن مســاهماته العلمي

طالبــاً للبكالريــوس وباحثــاً للماجســتيرفي قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم )1972-1983م(.
وفي مجــال العمــل الثقــافي والإجتماعــي العــام ســواء عــى المســتوى المحــى والإقليمــي 
والــدولي فقــد تقلــد مهامــاً رفيعــة منهــا رئاســة لجنــة المؤتمــر الــدولي للحضــارة الأفريقيــة . 
إلى القــرن الحــادي والعشريــن )1997-1999م( ، رئاســة اللجنــة الثقافيــة للهيئــة الســودانية 
للولايــات المتحــدة ) اليونســكو، اليســكو والإيســيكو )1997-2008م( كــا عمــل ممثــاً 
للســودان في اللجنــة الدائمــة للثقافــة العربيــة )2000-2004م( ورئيســاً لإتحــاد الأدبــاء 
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والكتــاب الســودانيين للعــام 2015م . ويعتــر الأســتاذ عــى عثــان مــن المثقفــن الموســوعيين 
. ورفــد الســاحة الثقافيــة الســودانية بالعديــد مــن الكتابــات )مجلــة الثقافــة الســودانية في 
الثمانينــات( والمحــاضرات والمؤلفــات التــي ربطــت علــم الآثــار بالثقافــة  وخدمــة المجتمــع .

: التقديرية  الجوائز والشهادات 

 حصــل الأســتاذ عــى عثــان عــى جائــزة العــالم المتميــز في برنامــج زمــالات الصنــدوق 
العــربي للتنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة )2008م(. كــا تــم تكريمــه مــن كليــة الدراســات 
العليــا بجامعــة الخرطــوم لمســاهماته العلميــة البــارزة . في تأهيــل باحثــي الدراســات العليــا 

بالجامعــة .

خواطر وذكريات :

ــة  ــة والمزح ــور البديه ــع بحض ــة آسرة ويتمت ــخصية إجتماعي ــان ش ــى عث ــتاذ ع للأس
الســاخرة  المحببــة للنفــس ، وعــاوة عــى ذلــك ،فهــو متواضــع ومحبــوب مــن طلابــه وزملائــه 

ومعارفــه ويطلــق عليــه تلاميــذه الكــر لقبــاً محببــاً إلى نفســه وهــو "عموعــي" .
ــكل  ــه ب ــه وزملائ ــاد لطلاب ــح والإرش ــم النص ــان في تقدي ــى عث ــتاذ ع ــوانى الأس لايت 	
أمانــة وتجــرد في مختلــف قضايــا العمــل الآثــاري . وهــو دائــم التحفيــز المعنــوي لباحثيالآثــار. 
ــي الموسوم"نشــوء  ــع عــى بحث ــا عندمــا إطل ــي به ــه التــي خصن ــق بالذاكــرة عبارت ومــا عل
ــة–  ــات أفريقي ــة دراس ــر بمجل ــي ، ) ن ــي – تاريخ ــور أركيولوج ــودانية : منظ ــة الس الدول
ــمبر 2002م: 42 49-  ــخ ديس ــم 28 بتاري ــدد رق ــودان ، الع ــة – الس ــا العالمي ــة أفريقي جامع
ــة  ــك ". كــا أزجــى لي التهنئ ــرأت ل ــا ق ــال اســتثنائي ومــن أجمــل م ــر هــذا مق ــا خب ( : " ي
الحــارة بحصــولى عــى جائــزة الجــدارة العلميــة مــن الإتحــاد العــام للآثاريــن العــرب كأفضــل 
باحــث عــربي في مجــال دراســات مــا قبــل التاريــخ للعــام 2020م .وإعتــر الحصــول عــى هــذه 

ــة. ــزة إنتصــاراً للآثاريــن الســودانيين قاطب الجائ
مجمــل القــول، إن البروفيســور عــى عثــان محمــد صالــح أحــد أبــرز علــاء الآثــار 
ــار العصــور الوســيطة. ولا ريــب  عــى المســتوي العــربي والأفريقــي والعالمــي في دراســات آث
ــن  ــدرس أو م ــات ال ــواءاً في حلق ــر س ــه ال ــل علم ــن أرخبي ــاف م ــه والإرتش ــذ علي أن التتلم
ــار خاصــة  ــرون فى مجــال الآث ــه الكث ــذى اســتقى من ــل ال ــاد هــو المنه ــه الجي خــال مؤلفات
ــه  ــه ل ــة . نســأل الل ــم العلمي ــدارج حياته ــم في م ــة . وكان خــر معــن له والإنســانيات عام
كــال الصحــة وتمــام العافيــة وأن يمــده بطــول العمــر ويجعلــه ذخــراً للعلــم والوطــن، إنــه 

ســميع مجيــب الدعــاء . 
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